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ب، لن يوفي حقّه ولن كلّ ما سأقوله عن هذا الكتيّ 
لا غنى عنه للشباب،  يعوّض عن قراءته كاملًا. إنّه كتاب  

وللمسؤوليين عن تنشئتهم، من الآباء والأمهات ومن 
لتمس من عمق أفكاره التي ت   منشطيهم في الكنائس.

المسيحية في اختراق عالمنا المعاصر المعقد  جرأة   ،يطرحها
علان المسيح  والفقير، فيشجّع على الوقوف برأسٍ مرفوع وا 

 !عالٍ بصوتٍ 

أودّ أن أشكر جزيل الشكر، سيادة المطران سعد 
ب وشجعني على ترجمته. سيروب، لأنه أعطاني هذا الكتيّ 

ن للمؤلف ذاته بعنوا قام سيادته بترجمة كتابٍ سبق و وقد 
)بغداد  "، مرافقة الشاب نحو مركز حياته"قلب العالم

لسيادته أولًا، مع  هذا الكتاب وأنا اليوم أهدي. (2012
صلاتي ومحبتي، ولكل شبيبة بغداد الذين أكنّ لهم محبّة 
 خاصّة ولكل الشباب المسيحيين المتعطشين إلى المسيح. 

 

 الأب ألبير هشام نعّوم
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قام منشّط  الدعوات برحلته التي  لقد مضى وقت  منذ  أن
من أو ركض من رعيةٍ إلى أخرى، فلا تكلّ عبر العالم، 

مدرسةٍ إلى أخرى )في ذلك الوقت لم تكن هناك مشاكل 
لأولاد، أو طلاب المدارس مع ا قصدهليحقق  اليوم...(

بصورةٍ أقلّ مع بعض التخوّف  –الابتدائية أو الثانوية، أو 
كان منشّط الدعوات هذا متميزًا  ...جامعاتشباب المع  –

بعد أن توسموا فيه بنوعيته؛ أختاره أساقفة ورؤساء رهبانيات 
قدرة اتصال، ذوقًا ابداعيًا، روح المبادرة، أسلوبًا شيقًا، 

انتماءً حماسًا وعاطفةً، معنى الصداقة، التزامًا قويًا بدعوته، 
من  مستوىنوعيات أخرى أقلّ لازدراء  عدملمؤسسته، 

كسر الجليد،  شجاعة   يملك .الوجه الوقح كصاحبشر الب
، له الشخصمعنى حقيقيًا للمخاطرة، قدرة تمييز ضيق 

ويتقدّم إلى الأمام حتّى  ،الصعوباتفي قاوم لي قويّةأكتاف 
م اعدانأمام  يستمرّ ل ا، عنادً عمله نتائج قلّةأمام 

 المسؤولية... 

دّةٍ مختلفة الأدوات: ورق مقوّ  كان يأتي ى، خرائط مع ع 
ن، افريقلمرسلين الألجغرافية، شريط مصوّر لا غنى عنه 

أكثر من مأسوية وقادرة بالتالي على  تمثّل أوضاعًا صور
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التأثير في الصبي أو الشاب. كان يعيش أيضًا آمالًا 
سمت بالأوهام والاحباط. كان يستطيع وانتظارات، بعضها اتّ 

ثارة ا تشجيععمله في التنشيط والب القيام لاهتمام والتوجيه وا 
لكن ، و وبطريقةٍ متقنة على مستوى مثالي وعالٍ من الحياة

 هرفضب مراهق قرار فردٍ شيء كان معلقًا بخيط هزيل:  كلّ 
 ، في كثير من الأحيان. كان ينتهي كلّ شيءهأو قبول

لمن بذل عقله وقلبه وطاقاته وامكانياته بالنسبة  ،بخيبة أمل
ن منشّط الدعوات راعيًا ليصبح جسرًا لله الذي يدعو. كا

لم  وهو في كل الأحواللحقل الربّ، ليس من خلال مكان )
عدم الاتكال المطلق من خلال مناسبًا(، بل مكانًا يكن 
لهذا السبب مكئتبًا وبائسًا، بل يكن  م. لعمله نتائجعلى 
وعمرٍ سيكون عملاقًا  من جيلٍ  ضًا لتناقضاتٍ معرّ أولًا  لأنه

 في السنوات اللاحقة. 

الربّ الذي  رسل  منّا "اصطاده" واحد من يدري كم 
منشطي  شكركم علينا أن ن نعلميدعو. في كل الحالات، 

المتاعب التي تكبدوها، وبضمنها نقدّر الدعوات هؤلاء و 
 الاحباطات، وهم يعملون لوحدهم عملًا سيمسّ الجميع

 . يومًا

أو من منشّط الدعوات مثل هذا النموذج اليوم لا يوجد 
إذا كانت  ؛ ولكنالأقل ليس بمثل هذه المواصفات على
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نا على تغيير تجبر أفقد محته،  المخرّبةالدعوات  أزمة  
 خرجفهو بذلك  ،تنشيط الدعوة وراعوية الدعوات يمفهوم

 محدودة ومن صورةٍ  ،كادت أن تكون ضيقة من زاويةٍ 
 محدود ومن تفسيرٍ منطق الأرقام، تعتمد على وأرضية جدًا 
 يحية. للدعوة المس

أن صورة منشّط الدعوات لم تختفي. ربما  اأكيدً يبقى 
عندما دخلت راعوية  دِع البعض بفكرة الاستغناء عنهاخ  

الدعوات في كل قسم من الحياة الراعوية، ووسمتها من 
الداخل دون الحاجة من بعد إلى تدخلات خاصّة من 
الخارج. لم يكن هكذا، وليس هو كذلك، وأعتقد لن يكون 

 في المستقبل. كذلك 

، كما موجودة لا زالت الحاجة لشخص منشّط الدعوات
يبقى صحيحًا أن راعوية الدعوات يمكنها ولابدّ أن تصبح 

الضروري منح من قد يصبح دعوة الحياة الراعوية اليوم، أو 
ونستطيع أن  1صفة الدعوة للحياة الراعوية برمّتها...

عن الحاجة  فصحالتي تتعابير الصيغ و المزيد من النضيف 
 بتنشيطالاهتمام الخاصّ الملحّة لجمع هاتين الضرورتين: 

                                                             
1 Pontificia opera per le vocazioni ecclessiastiche, 

Nuove vocazioni per una nuova Europa, Paoline 

Editoriale Libri, Milano 1999, 26b.  
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الدعوات التي لا زالت بحاجة إلى أشخاص مكرّسين حقًا 
لكل وجه من  متطورلتفسير الواقعي والالهذه المهمّة، و 

عامل  كلّ  بحسبالحياة الراعوية على ضوء الدعوات و 
، ولكن كل منشطي الدعوات، بدون استثناء أحد أي ،راعوي

قلبٍ مفكّر وعقل منظّم، بلا منافس، بأحدهم لابدّ أن يتميّز 
 . أو في شبكة منشطينكمنشط لمنشطين، 

ط شخص منشّ وجود من جانب، لا زال من الضروري 
عامل  في الوقت ذاته أن يقوم كلّ  ه ضروريلدعوات، ولكنل

، بتنشيط الدعوات. سم منهفي أي قو في الحقل الراعوي، 
هذا التنشيط، لن تكون الحياة الراعوية  جدو لأنه إن لم ي

 التي تحققه مسيحية. 

يدخل في هذا المنظار، أدناه إن التأمل الذي نقدّمه 
في الإيمان  النموّ هو إلى جانب من الحياة الراعوية و  فيقود

لأنه مسيرة  الذي لابدّ أن يكون موضوع اهتمام للجميع
يجد مرشدًا أن في كلّ مؤمن الحقّ يملك ، وفيها تشمل الكلّ 

عليه واجب مرافقة يقع . وبدوره أكبر منه أو أختٍ  في أخٍ 
الجماعي المساعدة. هذا الجانب،  تقديمهذه المسيرة و 

لاكتشاف دعوة الله طول  والفردي، هو تمييز الدعوة كفنٍ 
الحياة. لقد دعانا الله في بداية الوجود، وأعطانا الحياة، 

 اللهكلّ يوم، لأن  ومنذ ذلك الوقت لم يكفّ عن دعوتنا
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ه يحبّ. الذي يدعو لا يمكن إلا أن يدعو، وهو يدعو لأنّ 
سرّ ذلك الصوت  اكتشافالمسيحي هو المدعو الذي تعلّم و 

ذلك الذي يدعوه بلا على تكون حياته جوابًا دائمًا ل ،يوميًا
، بل لتلك الحضارة التي فحسب للهجوابًا ليس انقطاع. 

تٍ مضى، و"تهزأ" بالمسيحي، اليوم، أكثر من أي وق اهتتحد
كما أ هين صاحب  المزامير في وقته من "مضايقيّ... 

 (. 11/ 42" )مز أين إلهك؟ بقولهم لي النهار كله:

إنه استفزاز  صحي  جدًا، بالرغم من أنه مزعج أحيانًا، 
لأنه يرغم المؤمن على إعطاء الحقّ لرجائه ويترجم إيمانه 

يجبره على فإليهم،  الوصول همن يمكن لكلّ بمصداقية 
النزول من فوق، من التجريدية ومن غموض بعض 

ن الإيمان إالتي تخدش خبراته المعاشة، ليقول النظريات 
صحيح فقط عندما يتجسّد وي شخصن )يتجسّد في شخص(، 

لِد من الحياة ويعترف بإلهٍ  له وجه ويرافق في المسيرة،  إذا و 
مليء اريخه"، ليشهد برجاء غني بالتاريخ والذاكرة، "بت

. من جانبٍ آخر، إذا كانت اللهعلاماتٍ كثيرة من حضور ب
ته، فليس حياجًا "موقعًا" من منتأو الحياة تحمل  توقيع الله، 
علان الإيمان خارجًا عن التعلّم هناك طريقة لعيش و  ا 

 حياةالمستمر على الاعتراف بحضور وفعل الله في 
 الإنسان، كلّ إنسان. 
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هذا المبدأ. ولكن انطلاقًا من ت يكمن تنشيط الدعوا
بالتالي و اليوم. خاصّةً ، و هفيأولًا الحياة المسيحية تكمن 

سين لمعلمي إيمان، كهنة، مكرّ اليوم هناك حاجة 
 ،الحياة الراعويةحقل ومكرسات، عاملين ومساعدين في 

ذكاء الإيمان أو حكمة الروح، بهذه الخدمة  تقديميعرفون 
 الله في الوجود البشري.  مكانيز تمي وبهما يتعلّم المؤمن

بكلّ أيضًا و معلمو الإيمان منشطي دعوات سيصبح 
يستطيع المؤمن اليوم الإجابة على  بفضلهممعنى الكلمة. 

 لأنهم لا يعرفون قراءة السرّ  ،شكّ كلّ الذين يهزأون بإيمانه
، فيقولون لهم إنّ الله ليس بعيدًا بل يسكن في حياة الإلهي

وحاضر لدرجة أنه يدعو  ة. إنه حي  الإنسان الأرضي
الإنسان كلّ يوم ليحقق شيئًا معه، بكلمةٍ حيّة وفعّالة تجعله 

لهييترك كلّ شيء ليتبعه " / 42" )مز خلاص وجهي وا 
12!) 

لا ن"، الذين و ى "المضايقحتّ يبدأ ربما ن يدري، لذلك، م  
 لدعوة الله.  أين هو الله، الإصغاء   يدرون
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دروب الروح،  فيشاد  الروحي، أو المرافقة ي عرّف الإر 
أكبر أخت  أومسيرة جوهرية يقوم بها المؤمن بمرافقة أخ ب

في تمييز / تساعده في الإيمان والتلمذة، ويساعده  منه
 في، و ةالشخصي تهحيافي  هصوت وفعل الله الذي يدعو 

 ومسؤولية.  إجابته بحريةٍ 

ي فقط الاختيار عنلا تفهي إن طبيعة الدعوة واضحة، 
بملئه في عمر الشباب، ي ؤخذ عادةً الذي  الحاسم في الحياة

مؤمن المطيع )في الذي يقوم به الالتمييز المستمر  هيبل 
لإصغاء اهناك دومًا جهد  ob-audiensمعنى كلمة مطيع 

لله(، الذي يبحث دومًا وفي كلّ مكان عن إرادة الله، ليس 
معينة فحسب، ولكن  بهدف خلق موقف شجاع عند لحظةٍ 

المحبوب الله الاستعداد المستمر لاكتشاف علامات لغرض 
 . وفقًا لهاللأبد في كلّ لحظة والسلوك 

يهدف هذا التأمل إلى الإشارة لبعض سمات هذا النوع 
من المرافقة الروحية، على المستوى النظري والعملي. 
ويحمل هدفين: مباشر لتنشئة القدرة على تمييز عمل الله 
في الشاب من خلال أحداث حياته الشخصية والاجتماعية، 

نجيل، بحسب روح الإملء و بالدعوة  الإجابة علىلتعلّم و 



11 

 

في الخيارات اليومية. أمّا الهدف النهائي  يةلو ج وشمو نضوب
هو مساعدة كلّ مسيحي يعيش دعوته ليكون شاهدًا للرجاء ف

لجميع الله من ا ف عمل  ي عر  فالكنيسة،  في العالم كما في
 كفعل حبٍ موجّه للكل. 

هناك إذًا سلسلة من الارتباطات، كما سنرى، تربط 
الماضي بالحاضر، الإيمان بالرجاء، التاريخ بالذاكرة، 

 الحدث الشخصي بقصّة الخلاص، الكنيسة بالعالم... 

بعض المبادئ النظرية  اختصارسنذكر  في البداية ب
 ،في الجزء الثاني اللاهوتية لنقدّم بعدها بطريقةٍ معمّقة،

 طريقةً عملية لمرافقة هذه المسيرة الطويلة من التمييز. 
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بعض المبادئ اللاهوتية الأساسية المفيدة  هناسنذكر 
 اهومكان سكنالمتسامي  حول معنى حضور اللهلموضوعنا، 
مكانية  عمله في حياتنا. ولكل جانب من هذه  تمييزوا 

 حددة على المستوى العملي والتربوي. الجوانب نتيجة م

 

المرافقة الروحية من رغبة المؤمن الصادقة في تولد  
البحث عن الله وعن آثاره في حياته الشخصية. ولهذا 
يبحث عن المساعدة في مؤمنٍ آخر، لأنه يعي صعوبة 

يريد من جهةٍ أخرى القيام بمسيرةٍ وتعقيد البحث، بينما 
خطر خداع  فيصادقة في التمييز من دون الانحراف 

 نفسه. 

فموضوع البحث والهدف النهائي للمسيرة هو الله، أو 
قرار الحضوره وعمله، وليست حياة المؤمن الشخصية أو 

علامات حضوره،  ينقطة مرجع هأي عليه اتّخاذه أو الذي 
الكمال. صحيح أن كلّ هذه  المسيرة الشخصية نحو ولا
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يدرك  شخص  آخريرافقه ن م  مفيدة كجواب شخصي، ولكن 
الذاتية روح لتجنب  )الله(، أنه يبحث عن الآخر السامي

 المضللة. 

، في الوقت ذاته، أنّ هذا البحث لن ويعلم المؤمن
يحمله بعيدًا عن نفسه، بالعكس؛ هو طريق "ليجد نفسه"، 

أي "مكانٍ" آخر إن لم يكن في  لذلك لا يمكن القيام به في
 حياته الشخصية. 

، الاستثنائي مسيحيةال جديد وه من ناحيةٍ أخرى، هذا
 حقيقة الحبّ  إنسان كل  بقوتها إنه شريعة التجسد، يعلن 

الأبدي، لا بل يجسّده ويجعله تاريخًا وجسدًا، وجهًا ونظرةً، 
لن، لأن جدد غير معمتكلمةً وامتدادًا، سرًا وعلنًا. إنّه كشف 

في  تجسّدالموضوع هو الحبّ ذاته، ولكنه م درك وم
الشخص المحبوب، على مقياسه بالضبط، ولا ي توقع وجوده 

 بدون هذا الشخص. 

ت لنا في عطي  إمكانيتنا الوحيدة لمعرفة الله أ  أن ونضيف 
عن من التعبير غير المتكرر الواقع من وجودنا الفريد، 

نحو ولكنها تتجه  الزمن فيتنكشف  التي قصّة حبّه
، البشرهائل من  عدد  غني قصّة الله التي يرويها ي، و الأبدية
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من الآب ولا يتكرر ر عن جانب متميز وفريد عبّ ي منهمكل  
 الذي خلقنا متميزين وفريدين ولا نتكرر. 

. ليس لله أحد  هنا أصالة وجودنا الشخصي جذورها تجد  
حبّ غيري، شخصي وتاريخي، ليعبّر عن طريقته في 

صيلة وجديدة، فأيامي الأرضية أشخصٍ مثلي. إنّها طريقة 
وحبّه، قصّة جديدة للغاية عن أمرٍ لم  اللهة قصّ  تكتب  

يحدث أبدًا من قبل ولا يمكن أن يتكرر بأي شكلٍ من 
حياتي تعبير  عن حبّ ذلك الذي هو سنوات  الأشكال، ف

لون و  شكلصار زمنًا وتاريخًا، متّخذًا  هخارج الزمن، ولكن
 أكثر مخلوقاته محدوديةً وصغرًا!

ن يريد  حقًا أن يصبح مؤمنًا، عن تعلّم نتكلم هنا، لم  
كيف يعبّر الله عن نفسه في حياة المؤمن الشخصية. أمر  

، ولا حصره بمجرّد تعليم إيماني بالأرقام لا يمكن حسابه
 والحقيقي نه المعنى الأصيلأكما ي عطى اليوم. وأعتقد 

لمستوى سواء الكتابي اللاهوتي أو النفسي للإيمان على ا
 ؤسسوالمعنى الحديث أيضًا الذي يجب أن ي ،التربوي

 .2النموذج الحالي لتعليم الإيمان لشبابنا

                                                             
 في هذا المنظور راجع تأملين حول عالم تربية الشباب:   2

A Cenceni, Il mistero da ritrovare. Itenario formativo 

alla decisione vocazionale, Paoline Editoriale Libri, 
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 يوجد  في فعل الإيمان عادةً، أو يجب أن يوجد، ترابط
لموضوعية والذاتية: حيث يؤمن الشخص بحقائق بين ا

، وتعرضها الكنيسة على الشعب تهأوحاها الله وكشفتها كلم
ا ويشهد يعيشها ويطبقهف وي طالب بالالتزام بهاالمؤمن برمّته 

تسري على الجميع، والكلّ  لها. إنها حقائق موضوعية
 معها.  ليوافق حياتهمدعو 

 الإيمانيكون  ماأو حيويته عند ،لمؤمنإنه منهاج ا
 لكن هذا المنهاج، بالنسبة لكثيرين، وقعو . موجودًا ومندفعًا

طرح ما هو  على ةقدر ال فتقر إلىيفي أزمة، لأنه اليوم 
انفصالًا  شهد  جديد، وخاصّةً أمام الأجيال الجديدة التي ت

، فلا الحياة اليوميةفي  تأثيرهابين الحقائق الموحاة و 
، ولا الإيمان هذه حيويةيشعرون أنفسهم مشتركين في 

يلاحظون تجاوبها مع احتياجاتهم، ويشعرون أن الله 
، أو على الأقلّ ي فهم الأمر في نهايةبعيد... لديهم الحقّ، 

 عاطفي بين محتوى الإيمان وماال عدالب   من ناحيةشعورهم 

                                                                                                
Milano 1997, e La storia personale, casa del mistero. 

Indicazioni per il discernimento vocazionale, Paoline 

Editoriale Libri, Milano 1997.   
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يأتي وفي هذا المنظور، ي عاش يوميًا، بين العبادة والحياة. 
 هسلوكل تثبيتللمؤمن كأو الشخصي( الذاتي )الب عد  دور

فيأتي دوره فقط في  ، ولحظة طاعة حقيقية له.فقط يالإيمان
أقلّ عن الموضوع كلّه كونه تقريبًا  المرتبة الثانية وبمعزل

 نسانإن الإعلى خبرة الإيمان.  ولا يضيف شيئًاأهمية 
حياته في مضمون الوحي  لاكتشافمدعو للإيمان و 

هذا  لأنسلوك، مثل وصية، إلى  هترجموي الشخصية
 ، يأتي من الله ويكشف وجهه. ضمون ملزمالم

غير كافٍ لتأسيس إيمانٍ ح، ولكنه كلّ ذلك صحي
إلى  نسانحياة الإفيه  تحولإيمان تحرّ ومسؤول، و  ناضج
 شكلاً للإيمان الموضوعي  ضمونهذا المفيه يأخذ  مكان

اسي، يصبح هذا الوحي الأسذاتيًا وجديدًا. بهذه الطريقة، 
 حيًا وخافقًاتفسير ما ي عاش، لمعيارًا الذي لن يزال سليمًا و 

بحيث بطريقةٍ أو بأخرى  شخصنويتّسم بملامح أصلية ويت
، وليس ومنبع يعطي المعنى لحياته أنه ملكه مؤمنيشعر ال

وجود الجميع. مع  تتوافقحقيقة مجرّدة مجرّد من بعد 
 ن، مكانًا لاهوتيًاكرامةً وقيمةً جديدتي ابدورهتكتسب الحياة و 

ا، ومكانًا للوحي في  تهتدخل حقيق أيضًا عندما حقيقيًا وخاصًّ
مع ، وتؤسس علاقة أصيلة تمامًا الإنسانحوار مع 

مكررة. بهذا المعنى، تصبح  غيربطريقة فتنكشف ، شخصه
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 يكشف جزءًا صغيرًا وأصيلًا منوحيًا  كلّ كائن بشريحياة 
 حي الله عن ذاته. الوحي أو التاريخ غير المنتهي لو 

، به إنّه في العمق ذات المنظور في الكتاب المقدس
اليهودي مدعوًا للنظر إلى وجوده وانتمائه لشعبٍ  كان التقيّ 

خطوات ذلك الإله الذي أبدع  هث وجوداحدأفي عمق  يرى
يكشف له عنه حبّه و  كلّها ليلتقي بهطرق والامكانيات ال

إلهٍ غني بالرحمة كلديه يكون معروفًا دومًا و ووجهه، 
ومختلف عن آلهة الشعوب القريبة. كان شعب اسرائيل 

وليس في مكانٍ آخر،  حياته الشخصيةفي  ،يبحث ويجد
يؤمن وهو يتذكّر ويتذكّر ف .آثار إلهه والدلائل على حبّه

انبثقت الليترجيا و  ستمن هنا، كما نعلم، تأسو وهو يؤمن. 
الوصية  يوهالأعياد "كي لا ننسى" كأفرادٍ وكشعب. 

واذك رْ كلّ الطريق التي "الأساسية التي كررها موسى: 
" سيّرك  فيها الرب  إله ك في البرّية هذه السنين الأربعين

(، كي لا ينسى اسرائيل ما "شاهدته" 2/ 8)تثنية الاشتراع 
فقدان ذاكرة  ... إنّ (7-3/ 11أعينه )راجع تثنية الاشتراع 

صنع عجل الذهب الذي و  يةاسرائيل إلى الوثن التاريخ دفع  
صنع و  .لم يفعل له شيئًالا بل ، هلا يمتّ بصلة مع وجود

 لها فم وأيد وأقدام، ولكنها لا تتكلم ولا تمشي.  اأصنامً 



18 

 

كيف أن هذا كلٌّ منّا ة، يرى ومن وجهة نظر نفسيّ 
 أنّ و المنظور بحدّ ذاته أكثر اقناعًا والحاحًا من الآخر، 

ا والحاحًا مقارنةً بالنظرية الخبرة الشخصية أكثر اقناعً 
والأحاديث المجرّدة، وخاصّة في حضارة كحضارتنا 
المعاصرة حيث، بالرغم من تناقضاتها المتعددة وغموضها، 

تأكيد ومطالبة بمركزية وأصالة الأنا كموضوع هناك 
"مجرّب"، ضدّ أيّ استقلال وأيّ نوع من العقلية 

 تقوية". ضدّ صيغ التدّين "الوحتّى الاستنتاجية، 

 

لا  تدريجيًا في المنطق الذي أشرنا إليهلدخول أصبح ا
من ف. يةالذاتالخبرة  إلىتحويل الانتباه وهو غنى عنه، 

أو  هشخص ليميّز دعوته، سيهتمّ بحاضر  ةرافقميطلب 
 يمتدّ عالمه الداخلي كلّه نحو الغد ونحوسلا بل  ه،بمستقبل

فهم مشروع كمؤمنين القرار الذي سيتّخذه. من المستحيل 
الخليقة ذاتها  في حياةباهتمام  التدقيقالخالق لخليقته، دون 

 خطى الله فيها. البحث عن و 

مسيرة مرافقة في  أساسيًامبدأ هذا ال نستطيع اعتبار
حتّى من و ، حياة الإنسان أكثر أهمية من تصريحاتهدعوة: ال
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ليس فقط لأن كريس نفسه للربّ. تفي  اإرادته ذاته
 من الواقع أكثر من حصريًا"الاختيارات الأصيلة تولد 

ن كانت حميدة وصادقة وطيبة بل  ،3"الرغبات أو النوايا، وا 
، بل يحتضن كل أبدًا مشروع الله ذاته ليس ارتجاليًالأن 
في  ي عرففي و تخي، حياةمن بداياته، يضمّ كل ال الوجود

 أكثر من مظاهر الحقائق العارية.  باني  قلب الوجود ذاته، و 

معيارًا ونموذجًا للبحث عن  الحياةخبرة بالاهتمام يصبح 
لله. ليس اكمشروع  هاتمييز في  بالعمومالدعوة، أو يساعد 

أ هو أن الشاب ذاته ي نشّ  الأهمّ الجانب ف ،حسبهذا ف
من وجهة نظر الله،  حياتهتدريجيًا على قراءة ثمّ على كتابة 

تمييز علامات  فيغيره  نجاحجانب أكثر أهمية من وهذا ال
وفق شخصيًا شجع ليختار يتليقرر بعدها و  حياتهدعوته في 

 يختار له. أن مشروع الله، أو يترك لله 

صيلة على طرق الروح هي بالضرورة الأمرافقة الإنّ 
دعوة، كما أن كلّ حياة راعوية مسيحية مسيرة مرافقة 

مسيحي، موعظة، احتفال بكلمة  حقيقية )كل ليترجيا، تعليم
يركّز  ليس فقط عندماالله،...( تقع ضمن راعوية الدعوات. 

يعتقد أن واجبه قد فتمييز الدعوات، على العمل الراعوي 

                                                             
3
 F. Tata, Criteri vocazionali, in Testimoni 7 (2006) 12. 
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عندما الذي يتمّ لمرةٍ واحدة الأمر ) يميّزها عندما انتهى
عيش إيمانه يالمؤمن  جعل(، بل يهدف لحياته ةدعو  يختار

، اه، في كل لحظاتهأولًا في حياتأي يقرأ بحسّ المسؤولية، 
بعدها بحرية  يجيبعلامات حضور أو دعوة الله، ل

ومسؤولية كنتيجة طبيعية لتلك القراءة، لأنها ضمّت مسبقًا 
، من بين أمورٍ أخرى، يولد  الرجاء بهذه الطريقة. و حياته

  .4تمّ اختيار الدعوة الأصلية بناءً على الرجاءيو 

بصورةٍ مختزلة، ي كثير من الأحيان فت فهم المرافقة 
أنها  اختيار الدعوة، أونحو وحصريًا  مباشرةً  ةموجّه اوكأنه

 اقرارً فيصبح ، الحياةمن قراءة  نبعثمرة قرار ي تّخذ دون أن ي
الأمر الذي يجعل المرافقة أكثر من كونه طبيعيًا،  امدفوعً 

إذا لأنه ، تقع. ومن المحتم أن تنحرف نحو خطر الوقوع
ا مختزلة كهذه، يولد الشكّ بأنّه مرافقة الدعوة بطريقةٍ  سّرتف  

في  ي)أو بضاعة كما يقول أحدهم(، وه مثيرة للاهتمام
صعبة الوصول إلى الاقناع و  ةوقليل ةغير فعّالالحقيقة 

                                                             
الإيمان في الفهم، الرجاء في الذاكرة، يكمن  بحسب يوحنا الصليبي: "  4

والمحبة في الإرادة". الرجاء الذي يوجّهنا نحو المستقبل يمدّ جذوره في 
ليكون  .نسند عليها ثقتنا بالمستقبل قاعدةهي  يالذاكرة، لأن خبرات الماض

 قوي، لابدّ من امتلاك ذاكرةٍ قوية.  رجاء لنا
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ن كانتة أن بنيّ  النجاح على  مبنية أولاً زال تلا  تنجح، وا 
 ساسية. تفسير جزئي وفقير لحياة المؤمن ولعناصرها الأ

 

 اعتقد أن المشكلة اليوم تكمن في ما نسميهأ
العمليات والعناصر الأساسية تلك "، أي ات"الأساسي

أن تعلّم كما فاختيارٍ إيماني أصيل. لقيام بلالضرورية 
 ادرً اقيكون ل أساسي في حياة كل كائن بشريالقراءة والكتابة 

أن يتعلّم بذات الدرجة من الأساسي قرار، اتّخاذ على 
التعلّم لا بل أن يقرر دعوته. ل "قراءة وكتابة" إيمانه المؤمن
روبولوجي( هو في أساس الثاني ث)على المستوى الان الأول

، بسبب أزمةالأول في التعلّم )المتعلق بالمؤمن(. ولكن لأن 
ظر من أنفسنا جهلًا روحيًا جهل عام وغريب، لابدّ أن ننت

 موافقًا لذلك الأول. 

                                                             
بولوجيا هو علم الإنسان الذي يدرس سلوكه ككائن طبيعي الانثرو  5

 واجتماعي وحضاري )المترجم(. 



22 

 

لإيمان بجهد اوصلنا اليوم إلى أزمة ليست متعلقة 
عمق أزمة  إلى بلاختيار مسيحي، بالقيام بأو الأساسي 

استثمار نسان ذاته وبقدرته على انثروبولوجية متعلقة بالإ
)أي قدرته على  اوتقييم ذاته في إيجابيته ةكرامب قدرته
لتحقيقها دون انسياق  حاسمةز طريقة أصلية و ميّ ي(، لالقراءة

القدرة على الكتابة أو التعبير عن أي دون ) وراء الجمع
من لا ل المسؤولية من خلال قرارات موافقة. تحمّ يذاته(، و 

 يفعل هذا بوعي يمكننا اعتباره جاهلًا. 

التي تنتج نوعًا من الكساح إنها أزمة الإنسانية 
لاحظ بأسى في تلك الكآبة الحادّة التي روبولوجي الم  ثالان
في بحث و حياة أناسٍ كثيرين مرّة وغير مقنعة،  تجعل

العبادة عن عن تعويضات تغذّي بعض الأوهام أو  مستمر
 بتجاوز كل محدودية أو عائقالغريبة للتقنية التي تعد 

، فيما يخصّنا، هذه الأزمةوامتلاك العالم كلّه. ولكن 
سم به الموقف الانهزامي الذي يتّ جدًا في ذلك  لاحظةم

من خوف ال فيالشباب أمام الحياة ومستقبلهم، كثيرون من 
الذي تهم على محمل الجدّ لينجذبوا من الله أخذ إنساني

عية من الأكثر واق محاجاتهالتعامل مع و  ،يكافئ بالملء
إلى فيما بعد الحقيقة والجمال والطيبة. ويتحوّل هذا الموقف 

ام بخيارات حاسمة، ليراهن على مستقبله، للقيالشاب  عجز
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آخر يحبّه  يترك ذاته لشخصٍ و يطلب الأفضل من نفسه، و 
 ويكون محبوبًا من قبله. 

نعيش اليوم في مجتمع مقفول، كما ي قال، في عالمٍ 
لا يعرف أن  الإنسان مجمّد وواقف حيث، يتقدممتوقف لا 

ذا . للاختيارلأنه يوهم ذاته بعدم حاجته من بعد، يقرر  وا 
 .التنازلبمعنى على آخر، أي  يئًال شفضّ أنه ييعني فاختار 

الحرمان من شيء اليوم ولكن لم يعد من الضروري 
في ي ترك للحصول على آخر. يمكن اختيار كلّ شيء، أو 

بدا مفتوح للطوارئ أو للأمان، في حالة  باب  كلّ اختيار 
، لا . في النهايةلأي سبب ختيار متعِبًا ويحمل مشاكلالأ

على مسيرة الوجود، لأنه يمكن  قديمةحاجة لوضع الحدود ال
فقدان نقيضه على الاطلاق. إذا أختيار شيء دون 

أتزوجك، سأستطيع غدًا تركك إذا لم أجدك مناسبًا أو إذا 
أكثر منك، إذا مارست  الحبّ شخص جذبني )أو جذبتني( 

يعني بالضرورة أني اخترتك، بل قد يكون فقط  معك فلا
ا لطيفًا )عادةً ما يكون كذلك( وتوافقيًا )في أفضل أمرً 

ذا حبلت   فلا يوجد   من خلالكالحالات( مع مرور الوقت. وا 
لمن لا مشكلة في اللجوء إلى مختص "إنهاء الحمل"، 

 يريد إخفاء الاختيار أو عدمه... يخاطر أو 
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 الاختيار صعب يجعلانالوعي  مع انعدامإنّ القدرة 
هذا  في لقراءة والكتابةامرتبطة بأزمة  ، وهي قدرةالتحقيق

حتّى الأطفال في القدرة على يبكر العالم الغريب الذي فيه 
محفزات منظورة وتغريهم، وبضمنها تلك تخنقهم القراءة )

ن وشباب الكتابة و مراهقلا يعرف الاعلانات الغبية(، 
أبدًا طعم الكتابة )يعرفون فقط الكتابة  يذوقواخسروا أو لم ف

، كتابة رسائل قصيرة الحقيقية لانترنت وليس الكتابةا على
، مكررة وبلا معنى(، بينما يخاف بلا عمقسخيفة 

من الاختيار، فيتبعون  –نصف جاهلين  –الناضجون 
 التيار ولا يضعون مشروعًا، بل يخضعون للحياة ببساطة. 

من المحتم أن تمسّ هذه الأزمة معنى الإيمان ذاته 
 في يشكّ ، وتجعل المؤمن الطموح وانعكاسه على الحياة

 إيمانه الجوهرية:مسائل  تجاهالإيمان، وغير متيقن  قدرة
وأين وكيف يؤمن )المكان والموضوع وكيفية الإيمان(،  ماذا
في إمكانية عيش الإيمان كتعبير عن الحرية  يشكّ 

 والمسؤولية وعن ملء الإنسانية. 

وات إلّا تقلص الدعليس إنها أزمة جذرية نعيشها اليوم، 
نتيجة حتمية تنعكس على كخرى، الأ هاجانبًا من بين جوانب

القدرة )أو عدم القدرة( على القرار بالعموم. وهي أزمة كل 
 الحياة ذاتها كدعوة. اعتبار أزمة فكرة  لأنها أولاً الدعوات 
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م الإيمان من جديد، انطلاقًا من لذلك من المهم تعلّ 
أمام نحتاج ، أبسط تعليم مسيحي إيماني أساسي. بكلماتٍ 

تعلّم قراءة وكتابة إلى خطر الجهل النفسي والروحي، 
الإيمان، واتّخاذ القرار كمؤمنين في صليب المسيح مع 

 بقائنا مؤمنين. 

فلنحاول أن نرى كيف نحقق في الواقع مرافقة روحية 
 فعل الإيمان. والنضوج في تؤدي إلى هذا النوع من النمو 
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فيه يعبّر  الذير الله و بعد أن حاولنا رؤية "مكان" ظه
نتوقف الآن عند الجانب  عن وجوده ويتحدّى المخلوق،

 الذي يدعوه.  لله إنسانمعنى جواب كلّ  فهمل الإنساني

 

. وبصورةٍ الشخصية تعلّم قراءة الحياة أولاً  بهد نقصو 
بحضور الله  ،بالنسبة للمسيحي ،لمرتبطا ااهمعنأدقّ، فهم 

"تتضمن" ذلك الذي السماء والأرض  إنسانحياة كلّ ف. افيه
ضوء هذا على الحياة لا يستطيعان احتواءه، ولذلك ت فسّر 

د احترام ير إذا أ  لا يمكن أن يوجد تفسير  آخر و الحضور. 
 . افي جماله هاوتثمين افي حقيقتهالحياة 

 

: حياتهلمغامرة  د معنىً وحيدة ليج فرصةً الإنسان  يملك
على عدم الوجود،  اتفضيلهو أراده الله،  أمرٍ ك اقراءته
زال الله يريده ويحبه ويحميه كشيء يلن  أمرٍ ك ااعتباره
 ثمين. 
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" في وجودنا، متجذر في أساسًاهناك إذًا معنى "موجود 
لأول وهلة،  للقراءة ةوقابلربما ليس بصورةٍ مباشرة داخله، 

في النهاية يمكن . في وجوده لكنه واقعي وغير قابل للشكّ 
يجب ف، ما اكتسب موضوعيته، أساسًافقط "قراءة" ما "ك تِب" 

 يمكن قراءة شيء من أجل ، لاتدميرهولا يمكن  احترامه
 !شيء آخر

نتباه جذب ارشاد الروحي الإيعني في هذا الصدد، 
، والوصول إليه "أساسًا موجودعنى "الهذا الم المؤمن إلى

ا، الآب لكل واحد منّ  إيماننا: حبّ مضمون المبني على هو 
 ،نحن أبنائه. الحبّ الذي يؤسس وجودنا، يجعل الحياة هبة

لين، أي محبوبين من الأزل المفضّ  نحن ابناء اللهيجعلنا و 
لى الأبد، بغضّ النظر عن استحقاقتنا أو عدم استحقاقنا،  وا 

تنا وعدم محبتنا، من خلال سلسلة غير منقطعة محب عن
نقول ، أشخاص، وجوه، أسماء، لقاءات... وسائطمن 

بالمحدودية، ولكن يختفي سمة وبالتالي متّ  وسائط بشرية
يصل إلى كلّ الإلهي ومن خلالها  لحبّ وراءها هذا ا

 مخلوق. 
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مرحلة تمهيدية وهي ولى، المرحلة الأهذه نتناول في س
الخير الكامن في يمان، تعلّم تمييز نابعة من عمق الإ

اكتشافه في و  ،المشروع الذي أراده الخالق لكل مخلوق
إنّ . اللهحبّ لواعتباره كسرّ  ناوجودصغر ومحدودية 

 ، ليسعدٍ ضيّق، محدود وثقيلكبير في ب   اكتشاف شيءٍ 
لاكتشاف  بطبيعتنا. نحن مدعوون أو الواضح بالأمر الهين

الإلهي ليس في كلّ مكان، في كل ظرف، ولكن... البعد 
"على المرتفعات"، كما يقول الكتاب المقدس، في أماكن 

في الكمال  تعريفهيسهل علينا  .مخصصة وغير ملوثة
ين الطبيعي، الإنساني، كما يقول المنطق الإنساني أو التدّ 

، ة لأحدٍ مالالإيجابية، في فعل البطو أقصى درجة من في 
 في قداسة آخر، في الإيجابية التي بلا شائبة... و 

الانفتاح على شريعة  تعلّم قراءة الحياة كمؤمنين يعني
من  نيتنا المزعومةوثد، التي ذكرناها مسبقًا، قلب  التجسّ 
الله  ظهرمسيحي، لنوافق أن يغير الطابع الذات  هاجذور 

صي. لا بل في هشاشة الحياة البشرية، في وجودنا الشخ
: "هشاشة الوحي المسيحي أو جمال "البشرى السارة إنها

المطلق أن يوحي بذاته من خلال غير  الكامل  يتحمّل 
الكامل، أي يصل حبّ الله العظيم لنا من خلال الفقر 
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يسكن في الجزء.  لأن الكلّ الوسائط البشرية. و والغموض 
نسان الإ كما أن رحم المرأة أحتوى يومًا ابن الآب، وجسد  

كامل كان وسيلة الاتصال بين الخالق والخليقة الغير 
 مكان الظهور الإلهي. و 

 

م اكتشافه من خلال قراءة الإيمان بكلّ ما قلناه وتعلّ 
ي الخير" )أو بمصطلح لاهوتي يعني "تبنّ  الحياة الشخصية،

 الحالات الإيجابية الكثيرة التي نقصد به"قبول النعمة"(، ولا 
اختلاطها مع الحدود البشرية المحتومة، فإنها لرغم من با

تملأ تاريخ كل شخص وتكشف بصورةٍ شفافة حضور الله 
وراءها )مثلًا امتلاك عائلة، عيش علاقة إيجابية مع أفراد 

تجاه الله  متنانخاصّةً الاعتراف بالا هالعائلة...(، ولكن
 . لابدّ من تجاوز تجربةمحبتهوالأشخاص الذين نقلوا 

إعتبار الخير الذي نقتبله أمرًا طبيعيًا أو حقًا من حقوقنا، 
عندها في بعض الأفعال، فلا نصل أو الاعتراف به فقط 

نبقى سإلى اليقين بأننا محبوبون )من الله والآخرين( أو 
غير متأثرين أمام الحبّ الكبير الذي يأتينا بطرقٍ عدّة ومن 

العدد ب ناتعيم فقد صفاء النفس الذيسنأشخاص كثيرين، أو 
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الهائل من علامات المحبة... الاعتراف بالامتنان يعني 
وأن هذا الحبّ خارج كلّ  ،أيضًا الوعي بعدم الاستحقاق

استحقاق أو حقّ، وهو وسيكون دومًا فائضًا، أقوى وأعظم 
مما يفعله أو يهبه الإنسان أو ما سيفعله أو سيهبه للحياة 

 وللآخرين. 

ني العثور على فيض الحبّ هذا في تعلّم قراءة الحياة يع
دراككلّ خطوة، و  ولا الفوضى بل  لسنا وليد الصدفةأننا  ا 

لتنا على عدم الوجود لا زالت التي فضّ  تلك الإرادة الصالحة
الذي يعرف أن يقرأ  ق حياتنا في كل لحظة. إنّ المؤمنتراف

في كل  بل حياتهكتاب وجوده، يجد هذا الحبّ في بداية 
طرٍ منه، مثل معنى موجود أساسًا، زرعه منعطف وكلّ س

ن كان لابدّ من قراءته الله في طيات الحياة اليومية.  وا 
أحيانًا "بين الأسطر"، فالمؤمن يعلم ويلاحظ أنّ هذا الحبّ 

 . حياتهأقوى من عدم الحبّ الحاضر أيضًا في 

 يقول رومانو كوارديني: 

 أنا... اقتبلتُ نفسي. في جوهر وجودي... لم أقرر
وجودي بنفسي. وأوجدُ دون الحاجة إلى قرار وجود... ولكن 
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في جوهر وجودي هناك مبادرة، شخص ما، أعطى نفسي 
 . 6لي. وفي كل الاحوال أُعطيتُ كشخص فريد

 صدى لكلماته بقوله: اللاهوتي هانس بلثازار ويعطي 

أمراً  ... هناك أمرٌ حصري واحد: أني أعتبر وجودي
ا... المهم الآن فقط أن حياتي واضحًا، واجبًا وضروريً 

 ىتخللها الوعي بأنّ لا شيء مما أنا ومما يُعطيالحميمية 
عين، ولا ابتسامة إنسان آخر، ولا  ةلا نظر هو من حقّي،  لي

لحظة حبّ ظروف، أشياء، أصدقاء، الخ. في كلّ ذلك هناك 
 . 7نعمة تتطلب وتحثّ فينا شكرًا عفويًا

ا الدعوة، لأنه ضوعفي مو إنّ هذه الملاحظة أساسية 
في داخلها معنى الحياة كنعمة مقبولة يوجد نواة الدعوة. 

وتميل بالضرورة لتصبح نعمةً  ،خارجًا عن كل استحقاق
عد ممنوحة. على أية حال، من المستحيل أن ينبثق هذا الب  

خيار حياة )أي قرار العطاء بقدر الأخذ( إذا لم كالثاني 

                                                             
6 R. Guardini, Accetare se stessi, Morcelliana, Brescia 

1970, p.13.  
7 H. U. Von Bathasar, Pregare, Piemme, Casale 
Monferrato 1989, pp.8-13.  

كرها بوضوح جان بول سارتر وهي تضادد منظور حضارة الموت التي يذ
)الفيلسوف( وبحسبها كل وجود "يولد دون سبب، ويستمر بالضعف 

 (. cit. In Avvenire, 5/2/1999, 18ويموت بالصدفة" )
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لاعتراف بالخير الذي تقبله ينبثق أولًا الوعي بالامتنان وا
يملأ كلّ يوم من حياته ويفيض المؤمن واقعيًا وتاريخيًا، 

 . يشهعمما ي

 

من الضروري إذًا تمرين الذاكرة المؤمنة، المعلمة 
إلا بالذاكرة من لا يرضى ل ومثالالأصيلة للعقل والقلب، 

صاحبها م تعلّ أما هي ف، ئًاشي تنسى ضوح التي لاشديدة الو 
مركزه أو  إلى حياتها كلّها، ببطءو  على نقل ما يتذكره

 شمس   احبّ الخالق. وكأنه حيث يتمركزأصوله وجذوره، 
تدفئ بحرارتها القوية )"ولا شيء في مأمن من حرّها" مز 

بطاقة استثنائية يجذب كلّ  أو مغناطيس  مشحون(، 7/ 18
)"وأنا إذا ر فعت  من الأرض جذبت  إليّ الناس  شيء إليه

 معنى لكلّ  تعطي(، 32/ 12أجمعين )وكلّ شيء(" يو 
مصدر المعنى والحقيقة )به "سيرى" بالأحرى شيء، أو 

 (. 10/ 12الجميع ذلك الذي طعنوا، زكريا 

الذاكرة المؤمنة يعني طرح هذا السؤال الذكي  تمرين
في علاقته مع الحبّ  ما معنى هذا الحدثعلى كلّ حدث: 
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هذا الحبّ في أصل ؟ إذا كان وجوديفي أصل الذي 
؟ الحدث اإنكار، فكيف نكشفه في هذدون  هيسموجودي، ف

الذي فضّلني على عدم الوجود، هذا  ،كيف ينير سرّ الحبّ 
الحدث الآن وكيف يعطيه الحقيقة؟ أو ماذا يكشف لي هذا 

 ن حبّ الله لي؟ مالحدث نفسه 

صلاة، فيها بتذكّرٍ في جوّ ، بل مجرّد تذكّرٍ بهنا  نقوملا 
عفويًا إلى فعل الآب الذي أرادني موجودًا ولا زال،  نشير

ولا زال يصيغني بحسب هذه  ،وجعلني على صورة الابن
 صلاةلل ايصبح تدريجيًا مكانً  هذا التذكّرالصورة. وكأن 

أحيانًا و ، كسؤال دائم حياتيبحث عن حضور الله في التي ت
يا ربّ في ذلك الحدث؟  : "أين كنت  غير متيقنو  متحمس

 ماذا كنت تقول لي وتعطيني؟".

قرأ الله" أأن " نيميعلّ  ه، ولكنةنسانيحياتي الإالجواب  يقرأ
الأبدي الذي دخل زمننا وأصبح تاريخًا  هحبّ  وحضور

فائدة يمكننا أن نتخيّل إنسانيًا من خلال حدث وجودي. 
خيص فعل الإيمان وحقيقته هذه في تشالقدرة على القراءة 

نوعًا ما ، لأنها فقط في موضوعيتهوليس  بالنسبة للمؤمن،
الخلاص ، وفقط عند هذه النقطة يصبح حياته"مثبتة" في 

 الإيمان ت غنى بقيمةٍ  ةقيولكن حقحقيقيًا وتاريخًا شخصيًا. 
اضافية وهي وجود المؤمن، المكان الذي اختاره الله ليقول 
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قة جديدة، مثل "حدث" الكتاب المقدس شيئًا عن نفسه بطري
أن  مؤمنم ال. عند هذه النقطة، يتعلّ 8حيث فيه تكتمل الكلمة

، يقرأ عالمه الداخلي، جدران وجوف تهافي حقيق ذاته أقر ي
ا في استقباله للآخر، في تفهمً فيصبح بالتالي أكثر قلبه... 
، مع التاريخ، مع علامات الأزمنة، يرى همع تهعلاققراءة 
 ما يبقى مخفيًا عن يراه الآخرون ولا يسمعونه، أو ما لا

 القائلينطبق بنجاح المبدأ وهنا شاردي الذهن والسطحيين. 
 يصغي".  هناك قلب   عندما يكون"الحياة تتكلم 

من ناحية  أحد بوضوح تلقائيفي كل ذلك لا يدّعي 
أجوبة مباشرة على الأسئلة التي بأو  ،المعنى والبديهية

من مشروع  نوع  علاه. التمرين الذي نقترحه هو أشرنا إليها أ
الانتظار،  تقشف، يتطلب صبرًا وثباتاً، تواضعًا وقدرة على

السير في  ثقةمستنيرة ب اولكنه .9صلاة متواضعة وبسيطة
الطريق الصحيح، الطريق الذي نصحنا به الآب عندما 

عليها  محكوم  تجسّد الابن. لذلك مثل هذه الصلاة 
 بالاستجابة. 

                                                             
 وهو المفهوم الكتابي الشائع لكلمة "دابار" العبرية.  8
9

 حول هذا التمرين راجع:  
A. Cencini, L’albero della vita. Verso un modello di 

formazione iniziale e permanente, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 2005, pp. 166-168.  
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معرفة بعض سمات  من المفيد هنا للإرشاد الروحي
سلسلة من أدناه قابلية القراءة عند المؤمن. نقترح بالترتيب 

 جوانبًا ذكرناها مسبقًا مع شرح بسيط.  نؤكد فيها، ارشادات

 يرتبط قبل كلّ شيء بالحياة، مثل إيمان  معنى الإيمان
من تذكّر ما صنعه الله، من ذاكرة  كوّنالذي يت اسرائيل

 مع، وربطها بمجملهاقادرة على حفظ أحداث الحياة 
 بعضها وجمعها تحت معنى واحد. 

  ( يصبح المقدس الكتابالإيمان في )كذلك حياتي إيمان
لله يتّسم بأحداث  ، فيرسم وجهًا مميزًاإيمانًا شخصيًا أكثر

عطي ي، وعند هذه النقطة ةالمؤمن الشخصي حياة
 . 10مقتنعًا في شهادتهالمؤمن سببًا لرجائه ويصبح 

  الذي يقود إلى  الحاضرمصالحة مع الماضي ومع
ساسية لاحترام الذات، ولكنها الأمعنى المحبة الجذرية و 

الله بأن أيضًا مصالحة مع المستقبل من خلال اليقين 
أبًا وأمًا، حضورًا أمينًا وصديقًا، غدًا بأن يكون سيستمر 
 ن أمس واليوم. كما كا

                                                             
 ,L’albero della vitaحول هذا النوع من الإيمان، أذكّر بكتابي:   10

pp. 174-176.  
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  معنى للمفاجأة أمام النعمة المقبولة، أعلى مما يفكر
قادرًا على الاندهاش أمام  هاستحقاقه، وتجعلب المؤمن

 الله. وكلمة حبّ المستمرة لجدّة ال

  امتنان عميق لتلك الإرادة الصالحة التي فضّلتنا على
بالخيرات، ولكنه تملأ حياة من يثق بها عدم الوجود و 

بصورةٍ عملت يضًا لتلك الوسائط البشرية التي امتنان أ
 . حبّ واسطة لهذا الكغير واعية ومع محدوديتها 

  الانتباه إلى التفاصيل، إلى فعل الحبّ مهما كان
، اقناستحقا عدمعندما ننطلق من افتراض  ناصغيرًا، لأن

به في الحد  نعترفيصبح كلّ جزء من الخير مدهشًا، و 
  .11الأدنى مما يظهر

 جأة مع الامتنان بالاضافة إلى الصفاء والأناقة في المفا
إلى التأثر  المؤمنصغيرة، تقود الاستقبال العلامات 

                                                             
ك الحسي للخير درامستوى الإعندما يكون  :ة علم النفسغفي لي قال  11

مطلوبة،  مؤثراتظهر لدى وجود فإنّه يا، لدى الانسان منخفض جدً 
على ادراكها وتثمينها،  اقادرً و للأفعال الصغيرة  احساسً إنسانًا  فيصبح

يشعر بالخير  وفهتوى أدراك حسي عالٍ، وبعكسه الانسان الذي يملك مس
 . بقى غير مكتفٍ من حوله ويفي كلّ ما 
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الموت ليس السرّ الحقيقي والشعور بأن  ،بنعمة الحياة
 بل الحياة، ليس لأننا لن نموت، بل لأننا أحياء. 

 ن كان لا يزال غامضًا،  سّ إن ح  بأنّ يعلّم الدعوة، وا 
 . ولا شيء غير ذلك أن تبقى نعمة الحياة لابدّ 

  ّحبّه  معنى الله، بتفاصيل وجهه، بعلامات عطفه، بسر
الذي يمرّ بصرامة من خلال وجوه، أسماء، وقائع، 

 الشخصية.  الحياةخبرات 

 

الواقف متخلف"، هل أو "الاالجالإيمان على العكس، 
 على القراءة: فيها لا يقدر  إلى درجةد البدايات عن

  ا، أو غير مبال تجاههحياتهيملك موقفًا منفصلًا عن ،
قابل ت   ،ؤخذ بنظر الاعتبارتأن  بالنسبة لهستحق تلا ف

، ت قرأ وي عاد قراءتها في اسرّه ي فحصبالاهتمام والرعاية، 
نقاطها الأقل وضوحًا، إلى حدّ الوصول إلى عدم 

مع ما يعيشه، سواء في معنى عدم قبول مصالحة 
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بعض أجزائه )أشخاص، وقائع، لحظات،...( أو إزالة 
 جزء منه. 

  ،عتبر كلّ شيء طبيعيًا تذاكرة قليلة أو عديمة الامتنان
ل صاحبها، مثل الطفل، إلى التشكّي أو جدًا، وتحمّ 

 المطالبة وليس إلى الامتنان المتأثر. 

 من يتذكر فجدًا،  تفعمر خير الحسّي لل همستوى إدراك
العلامات الإيجابية لكيانٍ ما أو يعطيها وحدها  خلاله

في قراءة حياته ليصل إلى  متصلبًايكون الأهمية، أو 
ى تلك التي قام محبة حتّ العدم تقييم أفعال وعلامات 

 بها يومًا. 

 قد يقع  وعليه، ن الحياةغياب نداء الدعوة الذي ينبثق م
الحياة، الذي يتسم منطق  اعتبارفي خطر عدم 

مقبولة تميل بطبيعتها لتصبح  بطبيعته بالدعوة، كنعمةٍ 
 نعمة ممنوحة. 

  المختفي  اللهعلى إدراك وجه وحبّ خاصّةً عدم القدرة
الوثني بين  نوع من الشقّ هناك ، أي طيات الحياةفي 

 . حياةالإيمان وال
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 أما، وجودناأساسًا في  موجودنجني المعنى ال ،إذا قرأنا
إلى حقيقة  ننسبهو  ما عدّ شخصيًا معنىً ن   نحنإذا كتبنا ف
 لوجودنا: شخصيمعنى من  لما ننسبه الكتابة رمز  وجودنا. 

أو بالضغط على زر لوحة  صفحة فارغة بالتعليق على
حقيقية ب تنتهي فكرية مسيرةً  المؤمنيختصر الحاسوب، 

يقة من بين ويختار كلمات دقنهائيًا معنى يعطيها ، معينة
أخرى،  دونكلمات عديدة ممكنة، ويفضّل صيغة تعبير 

من خلاله. ولهذا  ذاتهيظهر ف ما كتبهنفسه مع  قارنوي
صيغة للتفكير، وربما لهذا السبب لا تعتبر أرقى الكتابة هي 

 نشاطًا ممتعًا. 

تتطلب إشتراكًا  هذاأرقى نوعيًا من القراءة، ول إنّ الكتابة
ن في الإيمان ونوعيته،  دد نموهن المؤمن، وتحمأكبر  وا 
متعبة نسبيًا. إنها تقريبًا السير من إيمان بدائي  كانت

 طفولي إلى إيمان شبابي وخلّاق. 
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هذا المعنى المنسوب لوجودي  القول إنّ من المهم 
 الشخصي لابدّ أن يولد، في نهاية الأمر، من المعنى

يتحول إلى  الذيسًا )كما رأينا(، الموجود أسا الموضوعي
ويصل في طبق على ظروف اللحظة معنى ذاتي عندما ي  

 موجودكل حالة إلى نتيجة جديدة. فهو ينطلق من المعنى ال
 معنى جديدًا على حدثي الشخصي.  طيأساسًا ليع

 الذي يكمّل اه الرمزيمعنبهنا الفعل "يكتب"  نتناولإننا 
الذي  ية وكاملة للتفكيريعطي صيغة نهاأي  ،فعل "يقرأ"

ي نسب إلى معنى شخصي إلى صياغة بالنتيجة يؤدي 
فعل  نشير إلىخبرات الماضي والحاضر. ولكننا حقيقة و 
جدًا من ومتواضع ، كتمرين واقعي أيضًا كآلية كتابة"كتب" 

 حياتهالمعنى للينسب تدريجيًا المؤمن الكتابة، يؤهل 
نضوج فعل  حيةناجدًا من  وهذا التمرين مهم. ةالشخصي
والتنشئة وفي إعادة  التعليمنشاط ، لأننا اختبرناه في الإيمان

 التعليم والعلاج. 
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إن الكتابة، كنشاط فكري تتطلبه )وليس فقط فكريًا(، 
 إلىتذهب  دةعقمتطلب عملية تأكثر جاذبية من القراءة، 

ة متطلبة يليلتحعمق الحقيقة لتظهر من خلال مسارات 
إلى النية  منهالذي لابدّ  )من التأمل إلى التحليل، من الشكّ 

ا الكتابة معنى عميقً تستخرج (. ولهذا اكتشافهاالتي لابدّ من 
 مباشرةً أو يمكن "قراءته" بالعين ، يذهب أبعد مما ي رى مخفيًا

 الحدث   يبدوخاصّةً عندما و ". أساسًا موجودمن المعنى "ال
 تبديلهيحمل معنى سلبيًا لا يمكن أو عنى، وبغير م غامضًا

لا بل يبدو وكأنه يضادده، على  لا يعكس معنى الإيمان أو
 الأقلّ في الظاهر. 

من الضروري عدم الاكتفاء بقراءة شيء قدمته الحقيقة 
الذي  الماضي ومسبقًا أ الخبرة المعاشةن أو يالآخر خبرة أو 

 ل يتطلب فعلاً يمان... بالإمع منظار  بطبيعتهلا يتلاقى 
 ةوالعاطف لمن تفعيل نشاط العقهنا . لابدّ أكثر شخصيًا

، ومن جهة أخرى من جهةالوضوح  بهما إلى رقيلل
على مستوى الحقيقة  على تفسيربعمق أكثر للحصول 

ودينامية وظائف  فعيلتمن لإنسان. بكلمات أخرى، لابدّ ا
لة هي الوسي الكتابةتعلّمنا أنّ ظروف الحياة ف لكتابة،ا

تناقض الالواقعية الوحيدة التي تجعلنا، بغض النظر عن 
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تلك النقطة المضيئة نكتشف الناتج من الواقع، الغامض 
تقود  ختفي وراءه يد  تلمنطق الذي يهيمن على كل شيء، ل

كبيرة وأمينة تحفظ وتحمي، تجرح وتشفي،  كل شيء، يد  
خه لشاب اسمه ولقبه، تاريا عليهايجد  تعطي قوة ورجاء، يد  

ا أيامه ه، الحب والألم اللذين غذّ ومستقبل هودعوته، ماضي
 وأثارا لياليه... 

وتمرين الذاكرة المؤمنة،  حاسّة التذكّرالكتابة  تنسق
أيام وفصول  عبر دوريًا تكررتضع بعض الثوابت التي تو 
إذ على الوصول إلى نتائج دقيقة  حياة، وتجبر المؤمنال
 ما زالت محرومة من الإيمان ري الكاتب أجزاء الحياة التيت  
بعض الروابط  تبيّن. كما أن الكتابة اتنتظر معنى فصحيً و 

، تسمح بالرجوع تغفل بعضها أيضًا هاولكن بين أجزاء الحياة
في الماضي واستنارات اكتسبها المؤمن  تنياإلى في الزمن 

ن  أفكارفي  التركيزكان  دون الوقوع في خطر نسيانها. وا 
 فإنّ ، واجبنا تجاههار بالانتهاء من يعطي الشعو  معينة

لتصحيحها وتدقيقها،  ومًامراجعتها دتدفعنا إلى الكتابة 
الإلهي فيها بصورةٍ واضحة وكشف التدبير ، تعميقها وابرازها

 . 12ومقنعة

                                                             
12

 A. Cencini, L’albero della vita, p. 177.  
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 غيرن يقبل القيام بهذا العمل المجهد م   نقول مرةً أخرى:
ى رك إلن يعلم بأنه لم يدالمتواضع والصبور، أي م  الإنسان 

لا  سرّ ( لأنه أمام هموتالآن معنى حياته بالملء )ولا 
 أنه يسير في الطريق الصحيح،يستعجل فهمه، بل له رجاء 

 ويشعر بأن لا خيار له سوى السير. 

صيغة للتفكير، فربما هي أرقى إذا كانت الكتابة هي 
واسعة" التي يتكلم عنها غالبًا العقلانية الأيضًا تعبير عن "

 لفعل الإيمان.  ندكتس السادس عشر، كحليفة مهمةب البابا

 

الكتابة )لأن  جهد  ي عتبر من وجهة نظر المحتوى، 
ويعمل  االجهد هو المقصود وخاصّةً في البدايات( ثمينً 

إعادة قراءة على تمرينًا  بحصي على تنمية الإيمان. لأنه
إيجاد ضافة إلى ، بالاللحياة الشخصية منظمة ومعمقة

 تفسيرات متوافقة مع سرّ فصح الربّ يسوع. 

بولس بواقعية ودقّة إلى المقياس الذي القديس يشير 
من سماويين  فيه كلّ شيءو ، عالميسمّيه "خلاصة" ال

نحن نسميه ما  هودم صليبه، و و  وأرضيين، في المسيح
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فيها  يجمعمسيرة إلى ". يشير المصطلحان يتبنّ اليوم "
وجوده ليكتشف معناه انطلاقًا من السرّ  كلّ المؤمن 

 هعيشيلكل ما  احقيقيً  امعنى فصحيً  يعطيالفصحي، أو 
أن موقف داخلي. بكلمات أخرى، لا نقصد ببروح آخر أو 

 امعنى جديدً  يعطيأساسًا، بل  موجودالمعنى اليكتشف 
 جدًا.  امعنى شخصيً ال فيصير، تهومسؤولي تهحري استخدامب

معنى  أن نعطيمكن بهذه الطريقة ي إذ ،مثير إنه أمر  
للماضي أيضًا، لما عشناه ربما بطريقة سيئة، لما  اجديدً 

رفضناه وابعدناه ونكرناه أو حمّلناه على ظهر الآخرين أو 
تحملناه وعانيناه لوحدنا... لأنه على مستوى الإيمان وعلم 

ا على عطى معنى جديدً ي   هالماضي ولكن النفس، لا يوجد  
منبع واقع كالمغروس في قلب كل  ب يسوعضوء سرّ صلي

 ليس كمثل أي واقع آخر. و المعنى والنور والحقيقة 

 

 الإنسان حر   أنّ  ، فنحن نؤمن من جهةلنكون أكثر دقة
 اعلى استعادة وجوده ليعطي معنى جديدً  تهمن ناحية قدر 

لم معنى سلبيًا، أو فيه اكتسب  مالأو  المحروم منه لجزءل
يمانية. نؤمن أيضًا أن الإيمان  يدًايعشه ج بطريقة ذكية وا 
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يضمن للمؤمن و يسمح بهذه العملية على أعلى المستويات، 
لم يقم  نحو إيمان ناضج. إنْ  السير  في نهايتها الناضج 

المؤمن بهذه العملية، يبقى إيمانه طفوليًا. كما أن الإيمان 
 كثيرًا.  دوملا يبدون رجاء، 

 موجوداءة يقود إلى اكتشاف الخير الفإذا كان تعلّم القر 
منّا، فإن تعلّم الكتابة يقودنا إلى  في حياة كلٍ  أساسًا

 أي من، بسببه اكتشاف الشرّ الذي ارتكبناه أو عانينا
هذا الشرّ  إلى العنف الذي ابتلينا به، ونعطي تناخطيئ

يسوع معنى على أكثر حدث  أضفىمعنى خلاصيًا، كما 
 تاريخ. سنرى كيف فعل ذلك. معدوم المعنى يذكره ال

 

 ،أو تمرين الذاكرة المؤمنة ،إذا كان التمرين على القراءة
مسيرة نحو نضوج الإيمان، فإن في الخطوة البداية ل يمثّ 

لما ي عاش  امعنى فصحيً  يعطي الذيالتمرين على الكتابة 
بدون شك خطوة مهمة  شكّلحية"(، ي)أو "للذاكرة الفص

 نضوج المؤمن.  نحووحاسمة 
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يركّز انتباه المؤمن  اواقعيً  اتمرينً نقترح في هذه المرحلة 
أحداث وجوده التي تصلح أغلبيتها أن  فيالبحث  على
لامه من خلال آ لعمل الفداء الذي قام به يسوع ن ذاكرةً تكوّ 

 ا يبدو تافهًااضفاء المعنى على كلّ موموته، وأسلوبه في 
ظالمًا وشريرًا، والموجود في حياة كل إنسان ولم يعشه في و 

 وقته بهذا الروح وهذه الذاكرة. 

إنّ الموضوع المميز لهذه المرحلة من التمرين هو 
ما يرافقها من سلبية عانى الأحداث المتصلة بالشرّ، مع 

كون عنفًا نفسيًا تولا زالت غير محلولة، كأن  منها صاحبها
شخصي،  ... وشرّ اصراعً ، اخطرً  اأخلاقيًا، افتراء، مرضً أو 

من خلال خيانة خطيرة لا زال صاحبها يعيشها بشعور 
لا ندّعي ختبار الرحمة. لا فرصةمحزن من الذنب وليس ك

طريقة النظر لهذه الأجزاء من في  مباشر بتغييرٍ  هنا
خلف الجروح الإنسانية وفي  برؤية السرّ  البدء، بل حياةال

معنى  هوو . فيهاالمعنى المخفي الذي استرجاع و  هاداخل
لها من ندوب مؤلمة ر كليًا معنى هذه الجروح، ويحوّ يغيّ 

 فصحية وخلاصية. إلى علامات تنزف 

لنقوم بتمرين الذاكرة الفصحية هذا في الواقع، من المفيد 
حياتنا كمفتاح لقراءة وكتابة  قراءة الكتاب المقدس

في الجوهر وفقًا  مصاغ   نادبأن وجو  يننعت، مقةالشخصي
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المركزية  هالحظاتداث تاريخ اسرائيل، فيعيد منها حلأ
التضحية واهمية )مثل الخلقة، التجربة، السقوط،  هاأكثر و 

بالابن، العبودية، البحر الأحمر، البرية، العهد، الوصايا 
عناوين  ها، وكأنناأحداث وجودر العشر...(، التي تفسّ 

 ن، أو كأن تاريخ الشعبفصول كتاب حياة كلّ مؤم
  .13المختار يصبح التاريخ الأم لوجود كلّ مؤمن

من هذا النوع، وخاصّةً في هذه المرحلة، لا  ان تمرينً إ
مصلّي،  من خلال نضوجٍ و الصلاة، من  في جوّ  إلاّ يتقدّم 

في المصلوب، صلاة  للتأمل يتطلب معه وقتًا مخصصًا
 اصبورً  اانتظارً  عتراف بالمخاوف، قضاء الليالي،الاالطلب، 

 ... ادقيقً  اللنور، طلبً 

 أي طلب؟ 

لا  ،رحلةفي هذه الملله المصلّي  قدّمهإنّ الطلب الذي ي
ولا أو دفع حسابها،  الأحداثهذه بحث عن سبب وقوع ي

                                                             
بصورة صحيحة، من المهم تنشئة  الحياة الشخصيةعمل كتابة  لاتمام 13

العقلية والمؤمنة، من خلال وسائل التفسير التالية و  العاطفية الذاكرة
الذاكرة الروحية أو ذاكرة الإنسان  فيختصر ت)النفسية، العقلية والكتابية(. و 

 A. Cencini, L’albero)راجع  الضمير الفصحي النابعة منالروحي 

della vita, pp. 193-235) . 
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مكان اختفاء الربّ في تلك الظروف  اكتشافيرضى ب
 هذه لحظات الألم منالصعبة، بل سيبحث عن صنع ذاكرة 

ل، م  الح  و الابن الخادم  -يسوع ية تضحخلال من 
 كيف يعيش اليوم ليأخذ ذلك الحدث معنىوسيتساءل 

هذا النوع من الطلب  .14هويصبح جزءًا من تاريخ خلاص
صرار يتجاوز الإإذ للإنسان الناضج في الإيمان،  نموذجي  

نضوج  عيش منالسبب، وي أحيانًا لمعرفة والمتمردالغاضب 
 ومسؤولية كبيرتين. الإيمان الذي يعيشه بحرية 

بالفداء الافخارستي أو المشاركة  يصبح الاحتفال  
ومستنيرة بهذه متميزة  لحظةٍ ك، مركزيًا الآن الواقعية فيه

عيش و يسوع  تضحيةيومي لإعادة  القراءة والكتابة، كنداءٍ 
                                                             

)وهي كاتبة هولندية من أصول  "اتي هلسوم" هذا الموضوعحول  14
وتصف  1943-1941يهودية، ح فظت مذكراتها ورسائلها بين الأعوام 

المترجم( تروي  -فيها الحياة في امستردام خلال الاحتلال الألماني 
بأخرى.  وأ ةٍ لم دومًا بمكانته وحقوقه بصيغخبرتها الشخصية: "يدّعي الأ

ما يهمّ هو الطريقة التي تتحمله بها أو إن كنت قادرًا على تبنيه في ولكن 
حني رأسي تحت الثقل أن أ. لابدّ أحيانًا مثلما تقبل حياتك وتقبلهحياتك 

سأشعر بالحاجة لأن أضع يديّ بحركة  عندهاالذي أحمله على عنقي، و 
ي: أعلم كل شيء، أنا لأقول لنفس تلقائية، وسأقدر على الجلوس لساعات

ل كل شيء، أنا أفضل، وأنا متيقنة أيضًا أن الحياة رائعة قادرة على تحمّ 
-E. Hillesum, Diario 1941) وغنية بالمعنى"وتستحق أن ت عاش 

1943, Adelphi, Milano 2000. p. 137). 
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كاملًا لمعنى أن ننسب اكلّ شيء "لذكره"، وهذا يعني 
هو كلّ شيء "لذكره"  فعل .15، وبضمنها الشرّ نالحقيقة داخل

 النموذجية. الفصحية الذاكرة 

قيامة الربّ ي تبنّ  مشروع  بهذه الطريقة يتحدد أكثر 
اقرر  عندمامنطقيًا، كما سنرى،  ايصبح مترابطً ف، يتاريخل

أنني لا  وأدرك في الوقت ذاتهأن أعطي حياتي لله المحبة 
  .16بطولي عملٍ أقوم ب

 

أو عانينا  ارتكبناهالذي  ي الشرّ نّ عدّة لتب هناك طرق  
 اوا على مهل أحداثً تبنّ منه، ولدينا أمثلة عديدة لأشخاص 

                                                             
15

 ,A. Cencini, L’albero della vita, pp.149-150راجع:  

171-174. 
منذ عقدين، وهي تكريس السنة ة التي عشتها ولا زلت أعيشها إنها الخبر  16

الأخيرة من التحضير للنذور الدائمة )وللرسامة الكهنوتية( لقراءة وكتابة 
حياتي على ضوء نصوص كتابية ونفسية دقيقة، بهدف مرافقة الشاب في 
تقديم ذاته كفعل امتنانٍ لله بتواضع. إنها خبرة إيجابية جدًا أن يكشف 

 ب عن نفسه وخاصّةً عن حضور الله في حياته. الشا
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 لاتبدو وكأنها  سمة بسلبيةٍ مأسوية في حياتهم أو متّ 
 بعضها.  فلنر   .17ت محى

 

 بولس 

لضعفه تهينه  في خطيئته علامةً  رىيم ن هناك مثلًا 
يرى  لكنّه، فلا يريد تذكرها بل محوها من أصولها وتذلّه

أو هناك م ن حنان الله الغني بالرحمة. ل افيها أيضًا اختبارً 
عاء باقتلاع شرّه بقواه، ينطلق من فكرة الادّ  ،مثل بولس

اختبار عجزه فيطلب من الله أن على جبر فيما بعد ي  ولكنه 
/ 12كور  2يتدخل ولكنه يخشى رفضه )"تكفيك نعمتي" 

ش الآن الاهتداء (. يحصل بولس أكثر مما طلب، ويعي9
 انرجسيً كان الحقيقي والعميق الذي بدأ على طريق دمشق: 

)"عندما أكون  يفتخر بهلنعمة ل لكنه اكتشف ضعفه كمكانٍ 
ي الكامل (. إنه التبنّ 10/ 12كور  2ضعيفًا أكون قويًا" 

 للشرّ، إنه روعة بولس! 

                                                             
17

 راجع الحالات العديدة الواردة في:  
A. Cencini, L’albero della vita, di don Luigi (pp. 181-

183), del card. Bernardin (pp.291-293), di don Giorgio 

(pp. 300-303)...  

 سنأخذ بعض هذه الحالات باختصار الآن. 
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 الأخت جينيروسا 

التي مثل الأخت جينيروسا الأفريقية م ن يوجد أيضًا 
ولم  ،بين قبائلوقعت رهيبة  خسرت كلّ عائلتها في مجزرةٍ 

الانتقام يهاجمها باستمرار  تستطع أن تنعم بالسلام، فشعور  
كأنها ماتت معهم في ذلك ، يجربها. من جهةالإحباط  و 

أخرى تشعر بالذنب لأنها لا زالت حيّة  اليوم، ومن جهةٍ 
ك ساعدتها . مع ذلذلك اليوم البيت في بفضل عدم وجودها

ن كان  "قراءة" هذا الحدث المرعب على ضوء حبّ الله، وا 
سمعت  هاصمت الله، ولكنبطويلة  في البداية ولفترةٍ  مختلطًا

ذا استحق ماأكثر: " بوضوحٍ يراودها شيئًا فشيئًا هذا السؤال 
إلى جانب من ق تِلوا وليس إلى جانب من  أكون   عندما

 لوا؟". ت  ق  

إلى  البقاء   ،لا بل قررتْ  ،أكثر منذ تلك اللحظة شعرتْ 
ل البريء، واكتشفت فعّالية م  الح  يسوع جانب الضحايا مع 

ن المفيد م  كموأدركت  ل.م  يتوّحد مع موت الح   عندماالألم 
الذين إلى جانب من ق تلوا بدلًا من الكون على المدى البعيد 

يعطي حياته  كإنسانيعيش موته  قتلوا، خاصّةً أن م ن ي قتل
 مشاعر وحرية وحبّ الابن الخادم. ب رينللآخ
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عاشت "مَن يعلم؟"، تتساءل الأخت جينيروسا، "كيف 
والآن جاء دوري لأقرر أن  عائلتي تلك اللحظات المرعبة!

الذي مات على  ش حياة أولئك الموتى بمشاعر ربّيأعي
بمشاعر الذين قتلوا حتّى الصليب لخلاص الإنسانية، و 

ذلك كامتياز لا  كلّ روسا عائلتي". تشعر الأخت جيني
لابدّ أن تشكر الله عليها، لأنها حفظتها من  تستحقه، كدعوة  

مرعب أسوأ بكثير، ولأنه دعاها الآن لتشهد بصورة   شر  
 . 18قيامة ربّها"لفعّالة 

إلى خير، الموت إلى حياة، القاتلون  الشر  لكي يتحوّل 
كي لا لابدّ من الصلاة وتقدمة الذات لأجلهم ل ،إلى إخوة

من  ساالأخت جينيرو تتحول وا في فعل الشرّ. و يستمرّ 
سة تشهد مؤمنة ومكرّ  إلى متألم بسبب ماضٍ مرعب شخصٍ 
 القيامة، الحدث الذي يحوّل كلّ أحزاننا إلى فرحٍ  لجديد
 أبدي! 

 

 

 

                                                             
18

 .A. Cencini, L’albero della vita, pp. 337-338راجع:  
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 القديسة بخيتا 

 اسمها آخر ذات مغزى لراهبة أفريقية أخرى مثل  وهنا 
فت وهي صبية ثم بيعت أكثر ، اخت طِ )من السودان( بخيتا

ار العبيد، وعانت من عنف جسدي وأخلاقي من مرة لتجّ 
ونفسي كاد يصيبها بصدمات وجروح لا تمحى على 

النهاية، بخيتا )التي بسبب صدمة مستوى النفسي. في ال
من أول خاطفيها  أخذت اسمهاها، و اسم   تْ س  خطفها ن  

ل القنصل ق سراحها من قبطلِ يعني "محظوظة"( بيعت ثم أ  و 
فأتى بها إلى إيطاليا حيث عرفت  ،الايطالي في السودان

 الإيمان المسيحي وتكرست لله. 

، ولكنها تتهجّى في القراءةلا تعرف بخيتا الكتابة، و 
بهذه أعلاه تعرف "تقرأ وتكتب" بالمعنى الذي قصدناه 

وضعت ذاتها أمام كيف فيها  شرح  ت لها مقولةالأفعال. 
 وغير مألوف:  امعنى جديدً  طتهأعماضيها الرهيب، ف

إذا تعرفتُ يومًا على الذين خطفوني وعذبوني، سأنحني 
لم أكن اليوم  ،ذلك ديهم، لأنه لو لم يحدث كلّ الأقبّل أي

 مسيحية وأعرف الله. 

ثقفة في فكّ رموز السرّ م غيروهنا أيضًا، تنجح إنسانة 
 بينوتقبّل حبّ الله الأبدي ومشروعه الذي يشقّ الطريق 
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ليعطي معنى  اقضات والطرق المتعوجة في الوجودالمتن
وقيمة بحرية مطلقة لشيء كان يبدو بغير معنى، وحشي، 

 قاتل.  لا بل

 ن فعل بها كلّ م  لفلنلاحظ جيدًا: بخيتا لا تغفر بسهولة 
لشرّ بملئه، ر، إذ تنجح في تبني ابأك فعلٍ لكنها تقوم بذلك. 

تعيشه ، لا بل ويصيغهالها يحوّ  فيعطيها معنى جديدًا
معنى إيجابيًا  لتعطيها تبفضل النعمة التي حرر  كبركة،

 للغاية لماضٍ سلبي ورهيب. 

ي تبنّ  وتبين لنا، مثل الأخت جينروسا، أنه ممكن  
ن كان مأسويًا وصادمًا،  معنى القيامة  يعطفنماضينا، وا 

محبة من  يمكنك. لا بل محتضرًالما ليس له معنى أو كان 
العنف ولا تحمل حقدًا على  جروحل تحمّ  يمكنكلا يحبّك، 

من كان لالعكس تعبّر عن امتنانك بل ببها لك، من سبّ 
ن بغير نيته، لمشروع العناية الإلهية   .19والمحبة وسيطًا، وا 

عن الله  ةً ا "المحظوظة" قصّ تفي هذا الصدد، تكتب بخي
 لها مثيل.  يسل

 

                                                             
 A. Cencini, L’albero della vita, pp. 333-336راجع:  19
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 الكردينال بيرناردين 

ناردين، الرئيس السابق قصّة الكردينال بير  أخيرًاو 
ا الشمالية، الذي أ تهِم في السنين لمجلس أساقفة أمريك

كان فيه  جنسية تعود إلى زمنٍ  باعتداءاتٍ  الأخيرة من حياته
معلمًا في المعهد الكهنوتي. يترك لنا بيرناردين شهادةً 

تبني شرٍّ مدمّر مثل هذا في البطيئة  تهمكتوبة عن مسير 
مثل  امدمّرً كان افتراءً ة مثله، هامّ  الافتراء لشخصيةٍ 

 دون أن تزيل عن روحه لى الموتالصدمة التي ستقوده إ
  :20نعمة السلام، كما يروي لنا في إحدى كتاباته الثمينة

الآن... في كل سنواتي أشعر بها  مالم أشعر بالوحدة مثل
المرة الأولى التي أفهم فيها ألم هي الخمسة والستين، هذه 

في بستان آلامه اختبره يسوع ليلة  سكرة الموت الذي
 . 21الزيتون

                                                             
20

 شهادة قدمها في الأسبوعين الأخيرين من حياته وم ختصرة في كتاب:  
J. Bernardin, Il dono della pace. Riflessioni personali 

del card. J. Bernardin (a cura di P. Magagnotti), 

Queriniana, Brescia 2002.  

ويؤكد كيف أن قراءة وكتابة الحياة عملية لا تنتهي، بل لابدّ أن تكتمل 
 وتغتني حتّى آخر يوم من الحياة. 

21
 J. Bernardin, Il dono della pace, p.51.  
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جعله فتالمعنى لحدث عديم المعنى،  إنها طريقة تعيد
 مع إلهه. فيها تعرّف ي لحظةً و  خبرةً فريدة

تدريجيًا معنى أكبر، فتملأ  كتسبتهذه الخبرة سلكن 
ذا رأى الكردينال هوراعٍ للأنفس.  مكرّسفراغ حياته ك

يكون راعيًا يقود القطيع، ليس ل فرصةً  الافتراء المخرِّب
. ئًابري حملاً ليكون فحسب، كما فعل في ذلك الوقت، بل 

 كانت تنقصه، ولكنها كانت ضروريةخبرة ال هذهن إ قولوي
 راعي. ك تهجديدة لشهاد وستعطي قوةً 

تمامًا من هذه التهمة، لم يحسبه انتصارًا  وعندما ب رِّئ
هو البحث عن  مع أحد أو على أحد، بل كان همّه الوحيد

 اعتبره...الشاب الذي اتهمه، الذي 

بواجبي في البحث  الخروف الذي ضلّ وكنتُ أعلم كراع  
تكتمل لو لم أتبع  نعنه... أدركتُ بعمق أن هذه القصة ل

دعوتي كراع  في الذهاب والبحث عنه... إن خبرة التهمة 
الباطلة لم تكن ستكتمل لو لم ألتقي بستيفن وأتصالح 

 . 22معه

ن سيخسر النهاية، في القلب وفي مشاعر تلميذ كا
ويذهب  عارف مع ربّه. إنه يأخذ المبادرةالمسيح، ومسيرة الت

                                                             
22

 J. Bernardin, Il dono della pace, p.59. 
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ذلك الذي  باسم الربّ لستيفن حنان   يبينليس ليغفر بقدر ما 
تاب المقدس وكأسًا، الككهدية أعطى حياته له. وأعطاه 

في حياة الكاهن،  امعنى عميقً  شيئين مهمين يحملان
حياة الإنسان والمؤمن في تلك اللحظة ن مثلاّ يا مولكنه

راق هل والراعي: الجسد المكسور والدم المم  ح  البأكملها، 
بفضل ذلك الحادث الملعون  تطهر وتخلى عن ذاته لإنسانٍ 

ة النعمة، في قبول قوّ  احرًّ وأصبح  ،23كذلك(هو )والآن ليس 
ة ظلمات الجمعبقيامة بعد أن مرّ الللاحتفال ب اومستعدً 

العظيمة ووحدة السبت المقدس )سيموت بيرناردين بعد أن 
 روحية(. ال تهوصي اكتب هذه العبارات، وكأنه

عند عودته إلى البيت ذلك المساء بعد اللقاء المحبّ 
 للسلام، يلاحظ الكردينال: 

تذكر عمل الراعي الصالح: يبحث أ إلّا أن... لم استطع 
 . 24قصيرة ن كان ضائعًا لفترة  ليرجع للحظيرة مَ 

                                                             
23

من الماضي، هكذا استطاع الله "خلال تلك الأشهر التي أفرغتني أكثر  
 (. J. Bernardin, Il dono della pace, p.75أن يخترقني" )

24
 J. Bernardin, Il dono della pace, p.66.  
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إنّها أكبر فرحة في حياة كاهن، ولكنها تمرّ من خلال 
الحرية وتبنّي المعاناة التي تبدو من المستحيل تحمّلها، 

  .25بركةإلى في النهاية  تتحولولكنها 

 

يصل إلى مستوى معين  ،"الكتابة" بالعموم يعرفمن 
سواء على المستوى  ،حياةمن الثبات في موقفه من ال

هذه و الإنساني أو خاصّةً على مستوى الإيمان ونضوجه. 
 بعض العلامات الاضافية لهذا النضوج. 

 على المستوى الروحي: 

  تسليم مجرّد له )ولا  للحياة وليس مجرّد قبولتبني أكثر
تكافح دومًا  لبي(، بل كعملية مستمرة لا تنتهي،س

 في قروح الماضي، للهاحضور  لتكتشف وتعيد اكتشاف
 بعد أن يتعلم منها الفرد طريقة التعبير عنها. 

                                                             
 راجع:  25

A. Cencini, Il respiro della vita. La grazia della 

formazione permanente, Cinisello Balsamo (MI) 2003, 

pp. 199-203.  



59 

 

  ةالشخصي حياةبالدومًا  مرتبط بأنّهتفسير للإيمان ،
 يبدو سلبيًا. حّتى لما معنى  وقادر أن يعطي

 يعيد عيشه علاقة حميمة مع ما يقوله الكتاب المقدس، ف
 د اكتشافه كلّ يوميعوي، بطريقةٍ أصيلة في أحدث الحياة

 كمنبع لهويته. 

 على الصعيد النفسي، ليس فحسب: 

 التي لا تستند  بالإيجابية التي في داخلي ةالكامل ثقةال
فقط على أمان الخير والحبّ الذي أتقبله، بل على 

 وأعطيومفسّره الأصلي،  تي لأكون موضوع وجوديقدر 
الآخرون "قدرًا"، وقد يكون قدرًا قاسيًا  سمّيهالمعنى لما ي

 . ومعاديًا

  ،مع هذه القراءة لأن الإنسان حرّ تفسير صحيح للحرية
 معنى بعض الأحداث.  لبِ ى في ق  والكتابة حتّ 

 إدراك الوحدة والتناغم لما مع  صفاء كبير وعميق
 أخير وجهٍ مك تهبإبداع دعو الإنسان  رى، وفيه يهشيي ع
 . له

 اكتشاف معنى الأحداث التي في و  نضوج في الحكم
أحداث التاريخ أي مباشرة،  بصورةٍ  تمسّهلا و  تحيط به
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المشاركة أو  غضّ النظر عنالمدني والدنيوي، دون 
، أو قراءة ما نسميه "علامات فيها المسؤولية الشخصية

 منطق العناية الإلهية.من خلال الأزمنة" 

 

فقط، ولم اليوم القراءة  نيمؤمنالكثير من اليعرف 
، اي عاشوهتال حياتهمكتابة إيمانهم انطلاقًا من  يتعلموا قطّ 

ال من وجهة نظر إيمانهم. هؤلاء الجهّ كتابة حياتهم أو 
 ظهرون هذه العلامات: ي  

  رفض القيام بهذا العمل أو الخوف من جهد القيام بتأمل
 فيه.  تركونمنهجي يش

 ولا  ،تقود إلى أماكن عامة قراءة وكتابة جمل سطحية
 تصل أبدًا إلى الحقيقة في شموليتها. 

 ة الرغبة الحادّ أو  العجز عن الخروج من المشاعر
والمخفية في الانتقام أو العدوانية، من أمراض تصيب 
الذاكرة )ذاكرة مهانة، غاضبة، متذمرة، غير مسؤولة، لا 
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 ئبة، مقفلة،تكأبالية، قصيرة، مزاجية، جاحدة، م
  .26منتقمة،...(

 وأحيانًا ، اتكالي وتكراري، ق للإيمان وللحياةتفسير مراه
 . انتقامي ورنّان

  إلى وسيلة  هتحويلو استثمار وظيفة الشرّ  عنالعجز
 ومناسبة للخير. 

  تحمّل عواقب الماضي و  من جديد الحياةبدء الميل إلى
أو تبني طرق )إلقاء الذنب على الماضي ذاته أو...(، 

)"لا يوجد شيء مبدأ القضاء والقدر  من خلال هجومية
ومسؤول  اتّخاذ موقف ناضج وحرّ  دلًا منيمكن فعله"( ب

 . تجاهه

 

عدة الشاب، الذي النهائي من حديثنا هو مسا الهدف
للقيامة والرجاء، ويعيش  اشاهدً ترافقه طرق  الروح، ليكون 

دعوته في العالم بالإضافة إلى الكنيسة. وهذا ما تقوم به 
                                                             

 ,Cencini, L’albero della vitaل فايروسات الذاكرة راجع: حو  26

pp. 180-192. 
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بحسب الرسالة التي أرسلها المؤتمر الكنسي كنيسة إيطاليا 
 الرابع في فيرونا. 

الارشاد الروحي كتمرين للقدرة على  عرّفناولهذا السبب 
"قراءة" و"كتابة" الحياة، لأننا مقتنعون أن المرافقة في طرق 

على مرافقة الدعوة، لابدّ أن تقوم جوهريًا وخاصّةً الروح، 
يتعلم  ما لم تهدعو و  يكتشف الإنسان  عمل الله. كيف هذا

من هذه القراءة والكتابة ستنبثق ؟ أولاً  تفسير الحياة من حوله
 واعيشيمدعوون ل دعوة كلّ واحد، وسيشعر الجميع بأنهم

 في الإيمان.  فريدو  شخصي أسلوبٍ بدعوتهم 

ل القول إنّ كل ، أو أفضّ عدّة دعوات عندهاستظهر 
ليشهد أو ية للحياة الزوج ذاته أولًا كمدعو،مؤمن سيشعر 

 ليشيرمهما كان نوعه،  لوية الله في اختصاص عملهو لأ
مركزية الله ومشروعه الخلاصي لكل إنسان في الحياة إلى 

 ،27والسياسية الاجتماعية أو في تحمّل المسؤولية العامة
 في التعابير الفنية متعددة الله جمال لكنه يشير أيضًا إلىو 

                                                             
27

ربما تعتبر أزمة الدعوات للعمل في الحقل السياسي والعيش كمؤمن  
أخطر أزمة حالية في العالم المسيحي، مع ما تحمله من نتائج ثقيلة تقع 
 تحت أنظار الجميع. هل هناك سياسي يعيش اليوم مسؤوليته الإدارية

 بوعي وبناءً على دعوةٍ محددة؟ 
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ت إلى الحياة أيضًا دعوا ظهرالأوجه، وبدون شكّ ست
 الكهنوتية والرهبانية. 

ما هي خطوات قراءة وكتابة الحياة في اختيار دعوتي 
كإعلان للقيامة والرجاء؟ ما هي المواقف التي يجب 
اتّخاذها لكي يعبر الشاب المؤمن من القراءة والكتابة إلى 

 ؟ المترتب عليهإلى القرار المناسب أي طرق الواقع، 

 

يصل إلى الشعور  حياتهارئ والكاتب الأصيل لالق
عني ت فماذابالمسؤولية أكثر أمام الله والآخرين وذاته. 

مسؤولية؟ سنعطي إجابة وافية ومنظمة بحسب هذه 
 الثلاثية: 

القادر على الإصغاء أو الكائن الإنسان المسؤول هو 
العلائقي القادر على مواجهة السؤال الذي يوجهه له كل 

بل ، كمشاهد ومستهلك  يقف أمامهاحياة، ولاحدث من ال
النداء الظاهر يشعر أنه مدعو من الحياة ومن ضميره، من 

 نسان الوسيطالإالذي يأتي من الآخر، من وجه  والمستتر
 ، وجه المصلوب والقائم. وجه اللهل العجيب
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 يعني قدرته على الجواب الإنسان في المسؤولية نموّ 
لأنه المسؤول بدلًا عنه بالاجابة لا يفوّض أحدًا  ،"الناضج"

بحرية أمام أي ظرف،  يخاطر في اتّخاذ موقفٍ الذي  الوحيد
)مثل  إنْ بدا صعبًا ولا يترك مجالًا للهروب منهى حتّ 

 ما يجعله يدفعصراعات، أمراض، حوادث متنوعة...(، أو 
 . غاليًاثمنًا 

"يطيع" من هو  يش ملء المسؤوليةعالإنسان الذي ي
حياته يجعل ما الله، بالآخرين و بيربطه بالحياة و  مابجوابه 

، ممنوحةإلى نعمة  اويقرر أن يحوله وشخصه نعمة مقبولة
 يشحن نفسه بمسؤولية الحياة والآخر.  يأ

 باختصار، المسؤولية هي: 

القدرة على "قراءة" )على الإصغاء المطيع( الحياة  . أ
 والآخرين )والله(. 

على  اسموحشخصي جواب القدرة على "كتابة"  . ب
 متطلبات الحياة. 

من الشجاعة في اختيار "مسؤولية" المشاكل التي  . ت
حوله، من الحياة والآخرين )أمام الله( وما يترتب 

 من قرار.  اعليه
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القول إن أزمة  يمكننا، بهذا المعنى إذا كانت المسؤولية
الدعوات اليوم هي بالدرجة الأولى أزمة مسؤولية. الدعوة 

أزمة الدعوات ؤولية. بكلمات أخرى، مسقبول بحدّ ذاتها 
 اهتمّ بذاتهتمسيحية منغلقة في جوهرها على ذاتها، لعلامة 

تهتمّ لمستهلك للخلاص، إن صحّ التعبير، أو ا حاجةوب
لا يزال  لأنهللمسيحي غير المخلَّص حتّى الروحية  بالشؤون

جز وع حياتهل جدًابقراءة فقيرة  قام منطويًا على نفسه. أو
يتحمّل مسؤولية الحياة  مول بالحبّ الذي تقبله عن التأثر
 والآخرين. 

دراك آخر ولا شيء  ان المسؤولية،خلقي هاإن النعمة وا 
غير إدراك أننا محبوبون يولّد المسؤولية. ولهذا السبب ينكر 

يندهشون  فلاكثيرون عطف الآخرين أو يعتبرونه طبيعيًا 
 ن منون محدودية الأشخاص القريبي، أو يضخمبه بحرية

وليس  واقعيحياتهم... لأنهم "يدركون بدون وعي" )وهذا 
ربط بين الحبّ الفي المصطلحات(  مجرّد تناقض
 والمسؤولية. 

من غير الناضجين  االمسؤولية أحدً  تأمّا إذا أحبط
على درجة من  آخرين فإنه يمكن أن يجذب كثيرينطبعًا، 

. لنضوجهذا ا في اتجاه ونيسير  واالنضوج الداخلي أو لا زال
تعلّم المسؤولية والدعوة ستنتهي طريقة أخرى،  بكلماتٍ 



66 

 

" )من مقتنعينوليس "نصف لها بجذب أشخاص "صالحين" 
من التعب،  ونعرفيإلى أناس لا  منفسهأعلى  ينأناس منغلق

أناسٍ ئبين إلى ت، من نصف مكمعطائينأنانيين إلى 
ليوم، عندما تضعف راعوية ...( كما يحدث أحيانًا ايحنون

و الحياة الراعوية بصورة عامة، وتصبح غير أ الدعوات
غير أناسًا فتجذب في النهاية  ،أو متناقضة غير مؤثرة

 مسيرة تنشئة معينة.  فيمدعوين ولا يجب أن يدخلوا 

 

المرافقة الروحية الحقيقية للدعوة لابدّ أن تحثّ إنّ 
 وشرورهليعيش أمام العالم  . لاقصى حدّ لأالشاب المؤمن 

 شعل نارليأيضًا يشعر في داخله كأنه بطل، بل ف، فحسب
من تعلّم . ملقى على عاتقه هذه المسؤولية كواجب منطقي

يدرك الأمور قراءة وكتابة حياته كتاريخ خلاص، هو وحده 
 نيكولاس برديائيف. قصد يفهم و بهذه الطريقة 

أو  االبشر حدثً  حياة برديائيف يعتبرإن الكاتب الروسي 
من أحداث وقصص حياة، محصورة بين سؤالين  سلةً سل

يتصور أن نهاية تاريخ بل يطرحهما الله على الإنسان. 
الإنسانية يتسم بتدخلين من الله يبدوان متساويين، ولكنهما 
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موجّه لقايين الأول هان لمتحاورين مختلفين. السؤال موجّ 
نتقم من هابيل الضحية البريئة، يالأخ الذي يجسّد الشرّ ل

 لنا. منطقيًا بالنسبة كما يروي الكتاب المقدس وكما يبدو 

"حارس"  أو أنّهقايين أنه يعرف شيئًا عن أخيه،  ينكر
 بهذه الكلمات يتلفظ وعندما ،(9/ 4لأخيه )راجع تكوين 

بل بإنكار مسؤوليته على رأسه،  ليس بضربةٍ  قتل هابيلي
إنكار يذكّر الجميع أن فأمام أب الجميع،  عن أخيه

 وجّه سؤال  ي  ستاريخ القتله. في نهاية يعن الآخر  ؤوليتنامس
بصورة غير متوقعة لهابيل، وهذا يفاجئنا كثيرًا و قايين ذاته 
بالنسبة لفكر برديائيف. إذ يعتقد أن  منطقهبالرغم من 

ينطلق من سؤال التوبيخ الموجّه الأخلاقي الإنسان ضمير 
لملء أو يصبح المعبّر عن الشرّ، ولكنه سيتحقق باو  لقايين

الضمير ذاته بذات التهمة الموجهة يحاسب ناضجًا عندما 
"هابيل، ماذا  أساسي منّا: جزء  هذا السؤال لهابيل، ... 

  .28فعلت بأخيك قايين؟"

                                                             
28 N. berdiaev, De la destination de l’homme. Essai 

d’Ethique paradoxale, l’Age d’Homme, Lausanne 1979, 

p.356. 

ويقول أيضًا: "واجبنا الأخلاقي هو التخفيف عن الألم، سواء عن المجرم 
 . (p. 251طأة؟" )أو عن أكبر خاطئ، ألسنا كلنا في النهاية مجـرمين وخ
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ضمير الدعوة حتّى ، بل فحسب ليس الضمير الأخلاقي
التهمة،  هواجه المؤمن هذيهذه النقطة، عندما  منيبدأ 

كأنها له، من بعد فكر في حياته ي لنويفهم عندها أنه 
الله مسؤولية شرّ العالم. وأعتقد أن كليهما، الضمير ويحمّله 

يملكه الأخلاقي وضمير الدعوة، عضوان لضمير فصحي 
من تحرر بالنعمة من أنانيته )حتى الروحية( من خلال 

، في الخير اعتباطيًاصليب المسيح. ضمير من لا يعتبر 
متعارضين بشدّة )والشرّ أو  لشرّ الخير وايبدو فيه  عالمٍ 

مملكة الشرّ ت عرّف بحضور الآخر الشرير(، ولكنه يتولى 
الادّعاء بالمسؤولية بفضل الخلاص الذي تقبله )وليس 

شرّ الموجود ويقرر أن يجيب أمام الأو الوقاحة(، بالبطولة 
حيوية الخير المضادّة ليس بشرٍّ آخر، بل من خلال  هنّ ع

خفيفة... ال، ةمسالمالعادلة، المعقولة، الة، مختلفال، والجديدة
ستطيع فتؤكد ما يعارضه تل التهجم فرصةً  جعل فعل  التي ت
  .29تحويله عندها

                                                             
 -يعلّق ارميس رونكي )كاهن ولاهوتي إيطالي من رهبنة خدّام مريم  29

الانتقام في المترجم(، وهو يتخيل حلًا لهذه المسألة: "سيظهر هابيل ليس 
عتني يبل من خلال حماية قايين. ستصير الأرض جديدة عندما س

نا يقول: اهرب حتّى يغيروا قلوبهم. كل ما فينا وحول الضحايا بالجلادين
ابتعد عنه! ثم يأتي يسوع ليقول: أحبّوا أعداءكم، تقرّبوا منهم.  من قايين!

فيقلب الخوف إلى حماية محبّة. عندما سيتجرأ هابيل أن يقترب من قاتله، 
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. تكمن في هذا التحويل مسيرة وسرّ الدعوة المسيحيةإنّ 
 ةالدعوة المسيحية مرتبطة حصريًا مع هذا الضمير، ثمر ف

 تكريس للهتآلف المؤمن مع سرّ الصليب. وهذا ما يخدم ال
سيقودنا إلى فهذا اليوم، جذريًا أي أن نكون مسيحيين ، اليوم
 هذا ما يفكّر به .العالم ي مسؤولية الشرّ والألم فيتولّ 

شارل دي فوكو، الرهبان الفرنسيين  ،30منهم لابيراو ن و كثير 
ن و الذين ق تلوا في الجزائر من قبل متطرفين إسلاميين، مؤمن

 ف يفسّرون العلاقة مع زمنناوا كين عرفو ومجهولن و معروف
 ،31في ثقافة الموت اطامسً و  رًاساخ ان زمنً و كثير يعتبره الذي 
 الله ن تعلّم التعرف على طرقم  برجاء مع بقاء ال ،31الموت

                                                                                                

سيكون ملكوت الله حقًا قريبًا من قلب كلّ إنسان... الإنجيل من الله وليس 
 ?E. Ronchi, L’amore)من الإنسان، إنه الإنجيل المستحيل" 

Gioca gratis e d’anticipo, in Avvenire, 24/5/2002). .  
سياسي إيطالي، من الإخوّة العلمانية في رهبنة الدومنيكان  30

 والفرنسيسكان )المترجم(. 
عالم اجتماع بولندي، وواحد من سبتمبر، باومان ) 11بعد أحداث  31

تخيّل عالمنا كطائرة بدون  جم(المتر  -أكبر كتاّب نظريات علم الاجتماع 
طيار. عندما يكتشف المسافرون مرعوبين أن مقصورة الطيار فارغة ولا 
توجد طريقة لتشغيل الطائرة اوتوماتيكيًا. لا يعرفون أين تتوجه الطائرة، أين 
ستهبط، من سيختار المطار، أو إن كانت هناك قواعد تسمح للمسافرين 

 بالوصول بأمان. 
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دون أن يتفوق ، فيرى هذا العالم بمحبة الحياةفي أحداث 
 ، وبشجاعة وحرية لقول كلمات الحقيقة. عليها

حاجة إلى الحقيقة، ن العالم وحضارة الموت المزيفة بإ
فقط من يقولها كلمات الحقيقة بالرغم من المظاهر، ولكنها 
لا يتجزأ منه، من  اجزءً يشكّل يعيش داخل هذا العالم و 

مشاكل العالم  انييشعر بمسؤوليته ويعانق قضيته، من يع
 ذات المكان الذي لاوالمحيط والمنطقة التي يعيش فيها، 

 الخلاص. الله يتجسد فيه ليعطي  زال ابن  

"يسحب  الذيالمؤمن الذي يشعّ الرجاء، هذا هو فقط 
حاضر العالم"، كما يؤكد  إلىأو يجذب مستقبل الله 

الممكن المستحيل كمقياس لقراراته " هأو يستخدم ،32مولتمان
مراهنًا على الإنسان.  (،33عند الله" )برونو فورتيالمستحيل 

  (.34هذا الإنسان الذي هو "رجاء الله" )موريس زندل

 

 

                                                             
 حي ألماني )المترجم(. لاهوتي إصلا 32
 كردينال في الكنيسة الكاثوليكية، لاهوتي إيطالي )المترجم(.  33
34

 )المترجم(.  لاهوتي سويسري 
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إذا أردنا الإشارة بدقّة أكثر إلى معيار قرار المؤمن، 
وبوضوح  ته بصورة صحيحة وببطءاختيار دعو  يتعلّمالذي 

ل، الذي حمل م  الابن الخادم الح   -يسوع من خلال حدث 
ونزع عنها الحكم غير  لى أكتافه ثقل الإنسانية الخاطئةع

 . هالناتج عنالقابل للنقض وعقاب الموت 

 ،35الأب رانييرو كانتالاميسا ،معلّم الحياة الروحيةيقول 
  بهذا الخصوص:

العظمة الحقيقية تقُاس نا الأولين(، بعد خطيئة )أبوي
للكائن البشري بتحمّل أقلّ ما يمكن من الذنب وأكثر ما يمكن 
من عقاب الخطيئة ذاتها، أي في عدم ارتكاب الشرّ ومع 

المعاناة الذي يقرّب من الله.  ذلك قبول نتائجه. هذا هو نوع
 . 36إذا تألم، فإنه يتألم كبريء"وحده الله 

لدينا سيكون عندما يصبح هذا الموقف معيارًا للقرار، 
، حياتهتعلّم تمييز عمل الله في و  في العالممؤمن دخل 

                                                             
ضات الروحية للكوريا يطالي كاثوليكي، عمل كواعظ للرياكاهن إ 35

 . (المترجم) 1980الرومانية منذ عام 
36 R. Cantalemessa, Il mistero del Natale, Ancora, 

Milano 1999.  
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. وكيف يسلك الله تهدعو  ا كاملًا وناضجًا علىجوابً  ىعطأو 
لمؤمنين طاعة الابن في قلب ا خلقإن لم يفي التاريخ 

 ،جسده لخلاص الإنسانيةيسوع قدّم التي بها حرية الخادم و 
 ب الشرّ بالشرّ؟ او جي فلمبريء  حملٍ ك تهوشجاع ومنح قوّته

 

ي دعى المؤمن في مسيرة بعد تثبيت هذه الوعود، 
معيار عدم تطبيق وهو آخر تمرين المرافقة الروحية إلى 

، بل على كل لحظة فقط القرار هذا على الاختيارات الكبرى
 ،يسهل  الاختيار في الحياة المسيحيةمن الحياة. عندها 

الحياة كلّها في الاتجاه ذاته. عندما المؤمن قود يعندما 
 ه،ضمير  ه،شعور  ته،قو  ه،عقل ه،جسد) ئهكلّ أجزايوجّه 
لا بل ل لعقارب تقنحو ذلك الجزء، وي (...قلبه نبضات

الذي يعمل في تاريخ  في سرّ الخلاص يخترق بعمق
اليوم، ويعطي قوة لإرادة ويكمّله  ويأخذ له مكانًا فيهالبشر، 

 الاختيار لتكمل هذا الدور واقعيًا حتّى النهاية. 

الذي  نموذجي للمؤمن الواقعي المطيعهذا التمرين إن 
يبحث في كلّ حدث عن الله وعن العلامات الغامضة 

 الله، في كل شخص وعلاقة كلمة  ويلتقي وره، يسمع لحض
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في كل حضارة وتعبير إنساني سرًّا يستحق ويلاحظ 
يشعر في و ولا يتحمّل تفسيرات ضيقة، الاهتمام والاحترام 
يحتضنه وفي بحث الذي  ه أنه أمام اللهكل لحظة من وجود

 لا يتوقف عن وجهه. 

 ناجو كما تذكر  ،هذا الموقف المطيع هو قمة الرجاء
  :37كتستر

الأشياء الخارجة عنّا  أن ننتظر تحوّلإن الرجاء لا يعني 
بل يعني أن نخلق في داخلنا علاقة أفضل  ،إلى حالة  أفضل

يعني الانفتاح على الله الذي يأتي بكل ما  لنا،مع ما يحدث 
يوم للإيمان هموم اليعني الموافقة على ترك  ،هو جديد

 الله. بمستقبل لا نراه بل نوكله إلى 

ونضيف نحن أن الرجاء يعني الاستمرار في إعلان 
مسيحية ناضجة لأناس ناضجين، يقبلون مسؤولية الحياة، 

 بأنّ بل تحثّ على الاعتراف  يحية لا تدلل أحدًامسلأن ال
ليتحمّل مسؤولية  إنسانالحياة تحمّل مسؤولية على كلّ 

ن كانت هذه الرسالة تتعارض مع الثقافة الحال ية الآخر. وا 
تقتل الرجاء ف عن الآخر، وبالابتعاد لأباليةالتي تتسم بال

 ببطء وتجعل الجميع مكتئبين. 
                                                             

 راهبة بندكتية كاتبة وخطيبة )المترجم(.  37
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في هاتين الفقرتين الأخيرتين، الطريقة السابقة لن نتبع 
التي قارّنا فيها علامات النضوج مع عدمه في القدرة على 

قارن ، بل سنقوم بطريقة أخرى. سنالحياة الشخصيةكتابة 
الإنساني "فقط"، و بين نوعين أساسيين من القرار: المسيحي 

 أي القرار المفتوح على الله والآخر المفتقر للبعد المتسامي. 

القدرة على القرار أسسها في  ترسخ ،بالنسبة للمؤمن -
وبالآخر، في اليوم وفي الغد، وهي بنفسه  تهالثقة، ثق

. إن موقف جوانب ونتائج فضيلة الرجاء اللاهوتيةأهمّ 
في  أساسيةالثقة علامة، وفي الوقت ذاته، نقطة 

 المرافقة الروحية. 

حسب، لا ت   قويةالرجاء اللاهوتي والعامل هو ثقة  -
جاء ويجيء للقائنا. متواضع وواثق في وعد الله الذي 

الأولى ن للغاية: ات شتق نتيجتان مهمت من هذه الثقة
ين تدخل مرتبط بيقلأنه  نموذجي للمؤمن تفاؤل عميق

دون القدرة والحرية على اتخاذ القرار بو  من جهة الله
ذات مصداقية، قابلة  انتظار أن تكون الأمور واضحة،

أما الثانية للتنبؤ، مضمونة، منتصرة في منظورها... 
ر مريم قبول بعض الغموض. أعتقد أن اختيافهي 
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مثّل تمامًا هذا الموقف العذراء في لحظة البشارة ي
 لحرية الذي يعنيها. العميق مع ا

في ن القرار المسيحي دقيق، ولكنه ليس واضحًا أبدًا إ -
بمأوى عن أي مفاجأة. يضع صاحبة  فلاتفاصيله، 

يكشف شيئًا فشيئًا، إلّا درك ى قرار الدعوة، التي لا ت  وحتّ 
ا طلب بالتالي استعدادً يو جديدة  خطوة حاجاتٍ  في كلّ 

 فير الحديث متجددة. لذلك يدو  بدوافعٍ  لاختيار جديد
التنشئة الدائمة عن اختيار البدايات الذي لا يمكن أن 

ي درس بصورة مستمرة لابدّ أن يبقى على حاله، بل 
 وي عاد من جديد. 

يبقى يمكننا القول أيضًا إن القرار المسيحي خطر، لأنه  -
بطبيعته مكانًا لعدم الاستقرار الفكري والأخلاقي، ويمكن 

اطرة. وهذا يعني أن نقطة تجاوزه فقط بالجرأة والمخ
لقرار المسيحي ليست القدرة الذاتية أو الشخص اارتكاز 

مثال بطرس هو الله. و  هوآخر قدرة شخص ذاته، بل 
هذا الاختيار الأصيل للمؤمن، بعد فشله في الصيد 

غير معقول بالنسبة لمنطق القيام بشيء  توقعليلًا، 
الشبكة  لقاءإيقرر  :سيئة( صورةٍ ب ربما قالهو ) مهنته

 (. 5/ 5"على كلمتك" )لوقا 
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يفضّل إذ جدًا،  القرار المسيحي النموذجي مكلف   -
يعبّر عن  لأنّهأخرى،  أفعالٍ  علىالمؤمن ذلك الفعل 

 المهمّ فقط ثمنًا عاليًا، لأنّ ويطلب  بّ وهبة الذاتالح
  .38قوي يمكن فعله بحبٍ كبير أو بدافعٍ 

ن يسمح م  مثل القرار المسيحي يعطي مكانًا للآخر،  -
للآخر بالدخول في حياته، ولا يقلق بشدّة على عنايته 

أن فكرة  بحرية يدرك أخرى ، ومن جهةٍ من جهة بذاته
. ولذلك ينفتح على ة وجودهوجود الآخر أفضل من فكر 

 ،دعوةال من خلاليعرف ذاته أن "فـمنظار الدعوة، 
في وسط  اة(لغز )الحيعلى  لجوابل أن يستعدّ يعني 

. اهادعنحو من ، ويترك ذاته تتوجّه بالثقة غياب اليقين
الشعور بالدعوة يعني القبول بأنك لست أنت من تقول 

بت سابقًا. إنك من الآن في أول كلمة. كلمتك أجي
الوجودية. لست  يأخذ بالاعتبار خصوصيتك مستوى
  .39دعوة"ال هيهذا  :لوحدك

                                                             
38

 حول سمات القرار المسيحي في منظور الدعوة، راجع:   
A. Cencini, Vangelo giovane 2. Compendio di 

animazione giovanile e vocazionale, Rogate, Roma 

2005, pp. 13-44.  
39 G. Scarafile, La vita che si cerca, Effatà (TO), 

Cantalupa 2005, p. 26.  
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في بالإشارة إلى موضوعنا، قدرة المؤمن على القرار و 
الحياة عمل الله السرّي بدقة في  يدرك يجعلههو ما  حياته
ن ، بل م  بالدرسحضور لا ي درك أبدًا  –عمل إنه ، ذاتها

 وقرأها وكتبها على بشرته.  اش في العمق دعوتهع

 

العناصر التي رأيناها لتوّنا ونقلبها  إعادةيمكننا 
بذاته في بالعكس. على عكس الاختيار الذي يوحي 

 الإيمان، لابدّ للقرار الإنساني أن يطيع هذه المطاليب: 

 خفف العناصر الخطرةأن يكون اختيارًا مضمونًا، فت   -
فائدة نفسية للشخص. بالمختصر، لابدّ  وت ضاف

، هاتقدير الذات واعتبار الآخرين ل يربحللاختيار أن 
يشعر به الشخص بنفسه، أو يشعر أن ولذلك لابدّ 

فقط ما يضمن )ولأجله سيختار  اتّخاذهلأجل د بالاستعدا
 فعله، حتى تصبح الحياة تكرارًا لنفسها(. 

لابدّ أن يكون أيضًا اختيارًا بأقلّ تكلفة، أي ستفضل  -
إلى الهدف بفعالية  هاوصليالذات ذلك القرار الذي 
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 جهد لاأقلّ الخسائر. باختصار، إنه اختيار بقصوى و 
 من مصالحه الذاتية.  اشيئً  لا يخسر المرء فيهو ، فيه

، ومنتبهًا فلا أخيرًا، لابدّ أن يكون اختيارًا دقيقًا وواضحًا -
 احتمال للفشل.  أي يلغيل ،للصدفة أو الفجأة ك شيئًاتر ي

خفي موقفًا من الاختيار أو من نزعة القرار ي هذا النوع
ا ضعيفًا أو فقيرًا، محتاجًا للانتباه والدفاع عن الذات، نابعً 

غير مستعد للمخاطرة ئف أمام الاختيارات و من شخص خا
بالاختيارات، فيميل بالتالي إلى اختصارها أقلّ ما يمكن. 

 اكتشاففي  سيفشلإنه شخص يخسر الحياة والدعوة. 
شخص لتحمّل  دعو كلّ تي تال الحياةعمل الله في 

 المسؤولية. 

 طوبى لذلك الشخص، بالعودة إلى صورة برديائيف،
أنه اعتنى بالآخر وحرس يوم الدينونة بالذي يجيب الله في 

 الأخ، حتّى قايين! ذلك الشخص حقق دعوته بالملء. 
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